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»ولاية الفقيه«.. حين انقلب 
الخميني على الفقه السياسي الشيعي

ــه،  ــة الفقي ــة ولاي ــة نظري ــل مركزي ي ظ
�ف

، داخــل  ي
ي أســس لهــا آيــة الله الخميــىف

الــىت
 ، الســياسي عقلــه  وبنيــة   ، ي

يــرا�ف الاإ النظــام 
عــام 1979، بعــد أن جعلهــا العمــود الفقــري 
الــذي ينتصــب عليــه مجمــل الفقــه الســياسي 
الشــيعي وفكــره، فقــد أضحــت منــذ ذلــك 
ســامية،  الاإ الجمهوريــة  ونشــوء  التاريــخ، 
ــتحوذ  ي تس

ــىت ــة ال ــمولية والكلي ــة الش المرجعي
الدولــة  مؤسســات  عــى  رســمية،  بصــورة 

، وكــذا،  ي
والحكــم، بشــقيه؛ الســياسي والديــىف

ي 
الــدرس الحــوزوي، الفقهــي والفلســفي، �ف

ي »قــم« و»مشــهد« بطهــران.
مدينــىت

التيارات السياسية والدينية ما قبل 
الخمينية

الدينيــة  التيــارات  تاريــخ  أنّ  بيــد 
ي إيــران، يحفــل بوجــود أفــكار 

والسياســية �ف
ي 

ــا �ف ــظ بحقه ــزال تحتف ــا ت ــرة، م ــرى ومغاي أخ

كريم شفيق 
 كاتب مصري 
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»من بين تلك التيارات التي تتخذ موقفاً ضدّ 
ولاية الفقيه: التيار الإخباري والشيرازي 

والإنتظاري؛ لكنّ سياسة الدولة قامت باضطهاد 
شيوخهم وأئمتهم«

ــة،  ــن والسياس ي الدي
ــا �ف ــن تأوياته ــري ع التعب

الشــيعية،  بالحالــة  يتصــل  فيمــا  خاصــة، 
وواقعهــا الاجتماعــي؛ لكنّهــا همّشــت، بفعــل 
ي بعــد ثورتــه، 

ي حققهــا الخميــىف
الوثبــة الــىت

ونبــذه لتلــك المرجعيــات، وتعســفه ضدهــا، 
ي رؤيتهــا وأهدافهــا مــع 

حيــث كانــت تختلــف �ف
نظريــة ولايــة الفقيــه.

المســاحة  يمنحهــا  لــم  ذلــك؛  وإثــر 
النظــام  مؤسســات  ي 

�ف نفســها  الكافيــة 
ــم،  ــي المه ــا التاريخ ــم رصيده ــد، رغ الجدي

بهــا. يســتهان  لا  ي 
الــىت يتهــا،  وجماهري

ي 
الــىت التيــارات  تلــك  ف  بــ�ي ومــن 

التيــار  الفقيــه:  ضــد ولايــة  موقفــاً  تتخــذ 
لكــن  والانتظــاري؛  ازي،  والشــري الاإخبــاري، 
ــيوخهم  ــاد ش ــت باضطه ــة قام ــة الدول سياس
ة مــا بعــد  ي فــرت

وأئمتهــم، وماحقتهــم، �ف
الثــورة، لحجــب أي صــوت مــن تلــك المراجــع 
أو  الخمينيــة  أطروحــات  ينافــس  الفقهيــة، 
ي بالتخلــص مــن 

يعارضهــا؛ فقــد قــام الخميــىف
مــام  نفــوذ تلــك المرجعيــات الدينيــة؛ مثــل الاإ
يعتمــداري، الــذي عــارض نظريــة ولايــة  �ش
ــودة  ــب بع ــة، وطال ــا الخميني ــه بقراءته الفقي
ة كانــت  لمانيــة، والاأخــري الدولــة الدســتورية الرب

فيــاً،  ي وجــود ولايــة الفقهــاء أمــراً �ش
تــرى �ف

 ، ف اف عــى القوانيــ�ي �ش ي الاإ
وتنحــر مهمتهــا �ف

ــا. ي الســلطة، والتماهــي فيه
ــدون التغــول �ف ب

تصفية المعارضة وتأميم الصراع
ي كتــاب »تاريــخ 

وبحســب مــا جــاء �ف
الــراع  خضــم  ففــي  الحديثــة«؛  إيــران 
يعتمــداري  مــام �ش ف الاإ والجــدل المحتــدم بــ�ي
ي 

�ف الحكــم  مضمــون  حــول  ي 
والخميــىف

ــري  ــا الاأخ ــل منه ي ينه
ــىت ــة ال ــران، والمرجعي إي

ــه  ــة »الفقي ف ثنائي ــ�ي ــج ب ــد أن دم ــلطته، بع س
ــأنّ:  ــداري ب يعتم ــد صرح �ش ــلطان«؛ فق والس
ي يقــر بهــا 

»حكومــة الشــعب هــي الســلطة الــىت
ســام، والديكتاتوريــة تعيــد البــاد إلى عهــد  الاإ
ي الســابق، وأنّ ولايــة الفقيــه 

النظــام الطاغــو�ت
تســلب النــاس صاحياتهــم واختياراتهــم، كمــا 
ي تعطــي النــاس حــقّ 

تناقــض كل الاأصــول الــىت
الانتخــاب، لذلــك، لا بــدّ مــن إصاحــه ورفــع 

ــكال«. ش ــذا الاإ ه

يعتمــداري،  مــام �ش جــرى اعتقــال الاإ
عــى  انقــاب  تدبــري  بتهمــة   ،1982 عــام 
يــة، حــىت  قامــة الجرب الثــورة، ووضــع تحــت الاإ
مــات بعدهــا بـــ6 أعــوام، إثــر مــرض ألــمّ بــه، 
ــع  ــث مُن ــة؛ حي ــروف صعب ي ظ

ــاً، �ف ــن لي ودُف
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كلّ تامذتــه مــن حضــور جنازتــه، حســبما 
ي ســجن ولايــة 

ي كتابــه »�ف
ذكــر رضــا الصــدري �ف

ــه«. الفقي

ــاحة  ــة الس ــن مأسس ي م
ــىف ــن الخمي تمكّ

الــراع  وتأميــم  الحوزويــة،  الفقهيــة 
قصــاء والضغــط  داخلهــا، عــرب عمليــات الاإ
ف  ف والمخالفــ�ي ، لــكلّ المعارضــ�ي ف المتواصلــ�ي
لــه، حــىت تاشــت الاأســماء المهمــة والمؤثــرة، 
ــفية،  ــة والفلس ــة والعلمي ــالات الديني ي المج

�ف
حديثــاً وقديمــا؛ً مثــل عبدالكريــم �وش، 
وأصبحــت الحــوزة مجــرد صــوت رســمي مؤيــد 

للنظــام.

التيــارات  مــن  الاإخبــاري  التيــار  يعــدّ 
ــر الســيد  ــم التشــيّع، كمــا يذك ي عال

المهمــة �ف

ي كتابــه »التيــارات السياســية والدينية 
الصيــاد �ف

الاأئمــة  إلى  بجــذوره  يمتــد  بــل  إيــران«،  ي 
�ف

ــة،  ، وهــو، حــىت اللحظــة الراهن ف المعصومــ�ي
ي إيــران وخارجهــا؛ 

يعــدّ مظلــة دينيــة للشــيعة �ف
فهــو بمثابــة التيــار الاأم، الــذي تجتمــع وتتا�ت 
كة، وذلــك منذ  عنــده كثــري مــن الاأفــكار المشــرت
ي القــرن الحادي ع�ش الهجري، 

أن تــم إحياؤه �ف
ابادي؛ إذ  ــرت ف الاأس ــ�ي ــد أم ــا محم ــد م ــى ي ع
 ، تبنــت تلــك المدرســة نبــذ العمــل الســياسي
ورفــض النظريــة السياســية، بصــورة تامــة، 
وعــدم خلــط الديــن والفقــه بــأي عمــل حــركي 

. ي
ونشــاط مــد�ف

مرجعيات ضدّ »ولاية الفقيه«
العمــل  أنّ  الاإخباريــون؛  رأى  وقــد 
الســياسي وإقامــة الدولــة والحكومــة، وفــق 

الإمام شريعتمداري عارض نظرية ولاية الفقيه بقراءتها الخمينية
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» يرى أحمد الكاتب أنّ التيار الإخباري رغم 
نفوذه القوي وتأثيراته القوية في الحوزة لم 

يسع إلى السلطة في أيّة لحظة تاريخية«
ــة  ــة ولاي ــد نظري ــرب تأبي ، ع ي

ــىف ــل الخمي التأوي
الفقيــه، يعــد افتئاتــاً عــى المعتقــد الشــيعي 
ــدم  ــن بع ــذي يؤم ــدي، ال ( والتقلي ــولىي )الاأص
ي ظــل ما يعــرف بـ »عر 

وجــوب ذلــك الاأمــر �ف
؛  ف المعصومــ�ي الاأئمــة  غيــاب  أي  الغيبــة«، 
ــذه  ــلّ ه ي ظ

ــأ �ف ــة تنش ــة حكوم ــإنّ أيّ ــذا، ف ل
ــات  ــقّ وصاحي ــاً لح ــدّ »اغتصاب ــروف تع الظ
ــم. ــري أدبياته ــا تش ــب م ــوم«، بحس المعص

ي هــذه الحالــة؛ يجيــب أســتاذ العلوم 
و�ف

السياســية بجامعــة القاهــرة، الدكتــور محمــد 
ي العاقــات 

الســيد ســليم،  المتخصــص �ف
ــة  ــام ولاي ــول نظ ــة وأص ــن ماهي ــة، ع الدولي
الفكــر  جــذور  عــن  دراســته،  ي 

�ف الفقيــه، 
ــة  ــول غيب ــع ط ــه »م ــيعي، بأن ــياسي الش الس
ــدة  ــرح ع ي ط

ــيعي �ف ــر الش ــام، دأب الفك م الاإ
ة وملحــة، حــول مــا إذا كان  تســاؤلات مثــري
هنــاك مــن يشــغل ذلــك الفــراغ الــذي نجــم 
ــوم  ــث يق ــت، بحي ــكل مؤق ــة، بش ــن الغيب ع

ــام«. م ــف الاإ ــض وظائ ــب( ببع )نائ

ــث  ــاؤل بع ــك التس ــأنّ »ذل ــتدرك ب واس
إلى  وانشــطر  الشــيعي،  الفكــر  ي 

�ف بانقســام 
؛  ي أصــولىي

تياريــن؛ أولهمــا إخبــاري، والثــا�ف
حيــث تألــف التيــار الاأول، ممــن أطلــق عليهــم 
وا أن الفقــه  ــرب ــن اعت « الذي ف ــ�ي اســم »الاإخباري

هــو مــا صــدر عــن الاأئمــة فقــط، وأن دور 
مــام،  الفقهــاء هــو »الاإخبــار« بمــا قالــه الاإ
 ، ــالىي ــي، وبالت ــاد فقه ــم أيّ اجته ــس تقدي ولي
ــة«. ــوق الاأئم ــاكاً لحق ــاد انته وا الاجته ــرب اعت

ــك  ي ذل
ــن �ف ــد، بم ــس لاأح ــم، لي ــن ث وم

الاأئمــة  عــن  ينــوب  أن  ي 
�ف الحــق  الفقهــاء، 

، يظــل الوضــع  ي اختصاصاتهــم. وبالتــالىي
�ف

ــع  ــام، م م ــودة الاإ ف ع ــ�ي ــاً إلى ح ــن قائم الراه
ورة تخليــص الفقــه مــن شــوائب الاجتهــاد  صرف
يقــر  الــذي  بالفقــه  ام  ف والالــرت  ، العقــىي
أن  أي  ؛  ف المعصومــ�ي الاأئمــة  عــى  مامــة  الاإ
يكــون الفقيــه مجــرد مخــرب لاأحاديــث الرســول، 
ــة  ــن جه ، م ف ــ�ي ــة المعصوم ــة، والاأئم ــن جه م

ــرى. أخ

»عصر الغيبة« ومعضلة الحكم
السياســية،  العلــوم  أســتاذ  ويلفــت 
لظهــور  تاليــاً  ظهــر  التيــار  هــذا  أنّ  إلى 
ف رمــوزه  تيــار ولايــة الفقيــه، وكان مــن بــ�ي
ابادي،  ف الاســرت زا محمــد أمــ�ي ؛ المــري ف المهمــ�ي
 ، والشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العامــىي
ــة  وجميعهــم وضعــوا تحــت قبضــة الخميني
قامــة  واضطهادهــا، ســواء بالاعتقــال أو الاإ
وإعــدام  ماحقــة  عــن  فضــاً  يــة،  الجرب

لهــم. ف  تاميذهــم والمنتمــ�ي
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» قام الخميني بالتخلص من نفوذ المرجعيات 
الدينية لحجب أي صوت منها ينافس أطروحات 

الخمينية أو يعارضها«
التيــار  وهــو   ، ي

الثــا�ف التيــار  أنّ  بيــد 
ــلّ  ــام يح م ــة الاإ ي غيب

ــه »�ف ــرى أنّ ، ي ــولىي الاأص
الفقيــه محلــه، لكــن دور الفقيــه ينبغــي أن 
يقتــر عــى المســائل الدينيــة، ورعايــة أحوال 
الاأتبــاع؛ مــن خــال الفتــوى، والقضــاء، وإقامة 
ــول  ــاف، دون الدخ ة الاأوق ــا�ش ــعائر، ومب الش
حــدود ضيقــة  ي 

�ف إلا  السياســة،  ك  معــرت ي 
�ف

ف  القوانــ�ي مطابقــة  مــن  كالتأكّــد  ومحــددة، 
ــة  يع ــة لل�ش يعي ــلطة الت�ش ــن الس ــادرة ع الص

ســامية«. الاإ

ومــن جهتــه، يذكــر المفكــر المتخصــص 
ــه  ي بحث

ــب، �ف ــد الكات ، أحم ي
ــرا�ف ي ــأن الاإ ي الش

�ف
الشــيعي؛  الســياسي  الفكــر  تطــور  حــول 
القــوي  نفــوذه  رغــم  الاإخبــاري،  التيــار  أنّ 
ي الحــوزة، لــم يســع أو 

اتــه القويــة �ف وتأثري
ــة،  ــة تاريخي ــة لحظ ي أيّ

ــلطة �ف ــح إلى الس يطم
وهــذا الاأمــر لا يعــدّ أمــراً ثانويــاً وهامشــياً 
هويتهــم  ي صلــب 

�ف يدخــل  إنمــا  لديهــم، 
غيبــة  أنّ  يــن  معترب وثوابتهــا،  العقائديــة، 
دون  »حائــاً  ســتظل  المعصــوم  مــام  الاإ
ــس  ــك لي ــة، ولذل ــة الاجتماعي ــول العدال حص
ي الحيــاة السياســية، 

مــن حــقّ أحــد المشــاركة �ف
ي السياســية، بمعناهــا الواســع؛ أي 

والانخــراط �ف
ــة،  ــة والحكوم ــة الدول ــعب، وإقام ــم الش حك
ظــلّ  ي 

�ف والاأحــكام،  يعــات  الت�ش وإصــدار 

مــام؛ إذ تضــع الاإخباريــة وجــود  غيــاب الاإ
طــاً أساســياً للحكــم  مــام المعصــوم �ش الاإ

اف بإســامية الدولــة«. والاعــرت

وكان شــيعة شــبه الجزيــرة العربيــة، أول 
ــري  ــا يش ــاري، كم ــط الاإخب ــاز إلى الخ ــن انح م
ــار«،  ــه الانتظ ــه »فق ي كتاب

ــاد، �ف ــد الصي محم
يرانيــة ونفوذهــا  الاإ الدولــة  أنّ تدخّــل  بيــد 
ــا  ــرب منصاته ــه ع ــروّج ل ــذي ت ــي ال الاأيديولوج
يخفــت،  التيــار  ذلــك  جعــل  المتعــددة؛ 
وتتــاسش مناهجــه، خصوصــاً بعــد الحمــات 

الممنهجــة والمتعســفة ضــده.

»شورى الفقهاء« وفصل الديني عن 
السياسي

ي الفقــه 
إذاً، تعــدّ نظريــة ولايــة الفقيــه �ف

الســياسي الشــيعي، فكــرة مســتحدثة وجديدة؛ 
ي الحديــث عــن 

إذ لــم يبــدأ الفكــر الشــيعي �ف
الــدور الســياسي للفقيــه إلا مع تأســيس الدولة 
الصفويــة، عندمــا اســتعانت الدولــة بالفقهــاء 
مامــي، بينمــا  بغيــة نــ�ش المذهــب الشــيعي الاإ
عــد ذلــك الاأمــر، بمثابــة خــروج عــى النظريــة 
تطــور  إلى  »أدّت  كمــا  مامــة،  لاإ التقليديــة 
ي«،  ــ�ش ي ع

ــىف ث ــيعي الاإ ــر الش ي الفك
، �ف ي ــا�ب انق

بحســب وصــف الصيــاد.
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وإلى ذلــك؛ فــإنّ الــراع مــا يــزال ممتــداً 
التيــارات  تلــك  مــن  العديــد  مــع  وراســخاً 
ســامية  ــة الاإ ي تتصــدى للدول

ــىت المعارضــة، ال
يرانيــة،  الاإ الســلطة  قامــت  إذ  إيــران؛  ي 

�ف
يــة عــى مؤســس التيــار  قامــة الجرب بفــرض الاإ
إثــر  ازي،  الشــري ازي، محمــد مهــدي  الشــري
طــرح نظريتــه »شــورى الفقهــاء«، ومعارضتــه 
ــن  ــد م ، واســتهدفت العدي ي

ــىف لسياســة الخمي
ف لذلــك التيــار، وقــد قامــت باعتقــال  المنتمــ�ي
ــا،  ــد رض ــرب محم ازي الاأك ــري ــع الش ــن المرج اب
مــات  أن  إلى  ي ســجون طهــران، 

�ف وتعذيبــه 
داخــل الســجن، العــام 2008.

ي عــام 2013؛ اعتقلــت محكمــة رجــال 
و�ف

ازي،  ف الشــري ، حســ�ي ي
الديــن المرجــع الديــىف

ازي، دون ذكــر  ابــن المرجــع صــادق الشــري

ف لدرجة  ازي�ي الاأســباب، ممــا أثــار غضــب الشــري
أنهــم هــددوا بتنظيــم مظاهــرات مســلحة 
بغــداد،  ي 

�ف يرانيــة  الاإ الســفارة  مقــر  أمــام 
ي النجــف 

ي مدينــىت
ف �ف يرانيتــ�ي ف الاإ والقنصليتــ�ي

ــمّ  ــال ت ي ح
ــا �ف ــددوا بحرقه ــا ه ــاء، كم وكرب

ــال 24  ــه خ ــراج عن ف ــم الاإ ــم يت ــذاؤه، أو ل إي
ســاعة، وهــددوا بحــرب مفتوحــة واســتهداف 
ي دول العالــم، وهــو مــا 

ــة �ف يراني ــح الاإ المصال
ــه. ــراج عن ف ــا لاإ اضطره

تآكل الأطروحة الخمينية
محمــد  المــري،  الباحــث  وبســؤال 
ــم  ي لتأمي

ــرا�ف ي الســيد، حــول أدوار النظــام الاإ
المجتمــع، وتنميــط صورتــه وفــرض هويــة 
شــمولية عليــه؛ يوضــح أنـّـه »بعــد نجــاح الثورة 
الســلطات  بــدأت   ،1979 عــام  ســامية،  الاإ

تعدّ نظرية ولاية الفقيه في الفقه السياسي الشيعي، فكرة مستحدثة وجديدة
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ي فــرض نمطهــا وتصورهــا الســياسي 
يرانيــة �ف الاإ

واســتعملت  المجتمــع،  عــى  والاأيدولوجــي 
ة لقولبتــه بصبغــة جديــدة، مثــل:  أدوات كثــري
ــلمة  ــق لاأس ــارف كطري ــوم والمع ــلمة العل أس
المجتمــع، وكانــت تلــك الاأســلمة مدروســة 
ــات  وع ــكل م�ش ــذت ش ــث اتخ ــة؛ حي وممنهج
والتلفزيــون،  ذاعــة  والاإ عــام  الاإ ي 

�ف ى  كــرب
وكان  التعليميــة،  والمناهــج  والجامعــات 
القصــد مــن وراء هــذه العمليــات الممنهجــة؛ 
هــو تخليــق هويــة جديــدة ودائمــة للمجتمــع، 
المطلقــة،  الفقيــه  ولايــة  بنظريــة  وربطــه 
ــدَ  ــذا، اعتق ــورة، ل ــادئ الث ــكار ومب وترســيخ أف
يرانيــة،  الاإ الحاكمــة  والنخبــة  الثــورة  قــادة 
أن  الممنهجــة  العمليــات  تلــك  بإمــكان  أنّ 
ــاً،  ــاً متناغم ــل مجتمع ــتمر، وتكف ــدوم وتس ت
ــدة. ــوم واح ــدة وهم ــة واح ــاً، بهوي ومتجانس

ــوت  ــع خف ــات«: »م ــف لـ»حفري ويضي
ي القضــاء 

الهاجــس الثــوري، ونجــاح الثــورة �ف
ــة- ــرب العراقي ــاء الح ــا، وانته ــى معارضيه ع

يرانيــة، وســقوط الشــيوعية بانهيــار الاتِّحــاد  الاإ
ــم،  ي القدي

ــرا�ف ي ــع الاإ ّ الواق ، تغــري ي
الســوفييىت

ــن  اً م ــري ــدي، كث ــوري التقل ــه الث ــد خطاب وفق
ــال  ه؛ حيــث ظهــرت أجي ــه وتأثــري عنــاصر قوت
جديــدة لــم تشــهد الزخــم الثــوري، مــن 
مواليــد عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات، 
 ، ي

والمعلومــا�ت ي 
التقــىف بالتطــور  تأثــرت 

ي شــهدها العالــم، 
وقفــزات التنميــة، الــىت

القــرن  وبدايــات  ي 
المــا�ف القــرن  نهايــات 

ــل  ــري العق ــة تفك ــا بداي ــأ معه ، ونش ــالىي الح
ي الواقــع المــأزوم الــذي وصلــت 

ي �ف
يــرا�ف الاإ

ــة«. ــه الدول إلي

بعد نجاح الثورة فرضت السلطات الإيرانية نمطها وتصورها الأيدولوجي على المجتمع
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كانــت  الذيــن  الاأعــداء  أولئــك  فــإنّ 
تضخمهــم أجهــزة الدولــة، أحيانــاً، لحشــد 
المجتمــع واســتثارة الفكــر الثــوري، صــاروا غري 
ي النظــر 

موجوديــن، ومــن ثــم بــدأ المجتمــع �ف
إلى الاأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، بصــورة 
ة،  ة مــا بعــد الثــورة مبــا�ش مختلفــة، عــن فــرت
ولــم يعــد يجــدي نفعــاً معهــم صناعــة عــدو 
داخــىي أو خارجــي، بحســب الســيد، لاأنـّـه 
راً  ي منــه صرف

يــرا�ف »عــدوّ لــم يــرَ الشــعب الاإ
ي 

�ف يواجهــه  الــذي  ر  الــرف كذلــك  اً،  مبــا�ش
الحيــاة اليوميــة، بفعــل الاإخفــاق الســلطوي، 
وانتشــار جماعــات المصالــح، وبــؤر الفســاد«.

مرحلــة  تراكميــاً  بــدأت  هنــا،  ومــن 
ي مبــادئ الثــورة، وتــآكل الفكــر الثــوري، 

تــاسش
، الــذي يمكــن تســميته بـ«تــآكل  ي

والفقــه الــولا�أ
ــث  ــا الباح ــا يصفه ــة«، كم ــة الخميني الاأطروح
مــا نجــم عنهــا  الســيد،  المــري محمــد 
؛ شــقّ  ف صعــود موجــة علمانيــة ذات شــق�ي
ــا،  ــل فيه ــوزة ومتأص ــن الح ــع م ــوزوي، ناب ح
، متأثــر بالثقافــة والقيــم  ي ي تغريــىب

وشــقّ حــدا�ش
ي 

ــياسي �ف ــام الس ــاهم النظ ــد س ــة، وق الغربي
. ، بطريــق غــري مبــا�ش ف صعــود العلمانيتــ�ي

ي 
ويختتــم الســيد: »مســألة فصــل الديىف

ــاً، حــىت  ، ظــلّ معتمــداً حوزوي عــن الســياسي
ي مظاهرهــا الحديثــة، 

قبــل تكــون العلمانيــة �ف
ي الحــوزة، مــن دون أن 

واســتمر هــذا الوضــع �ف
تنشــغل بأمــور السياســة، حــىت بعــد تشــكلها، 
الراهنــة؛ كمؤسســة دينيــة ترعــى  بصورتهــا 
ــرت  ــا ظه ــم، وبينم ي العال

ــيعة �ف ــؤون الش ش
أصــوات تطالــب بولايــة الفقيــه جزئيــاً أو كليــاً، 

ة، بيــد أنّ تلــك الاأصــوات ظلــت عــى  كل فــرت
إنّ  أي  المعتمــد؛  الفقهــي  الــدرس  هامــش 
ــش  ي الهام

ــا، كان �ف ــة ومذهبته ف السياس ــ�ي تدي
ــز«. ي المرك

لا �ف
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بين مصدّق والخميني.. كيف خان 
الملالي ثورة الإيرانيين مرتين؟

ثــورة  ف  بــ�ي الفاصلــة  المرحلــة  تمثّــل 
ي الخمســينيات، 

، محمــد مصــدق �ف ي
يــرا�ف الاإ

اً  يرانيــة العــام 1979، مثــالاً كبــري والثــورة الاإ
ي 

ــىت ــة ال عــى مفارقــات التاريــخ، وعــى الكيفي
 ، ف ــ�ي ي مرت

ــرا�ف ي ــعب الاإ ــورة الش ــا ث ــت فيه ُ�ق
ك الــدور الــذي لعبتــه الحــوزات  وكان المشــرت
ي الاأولى ضــد الرجــل الــذي 

عندمــا اصطفــت �ف
ــة،  ــة الخارجي ــن الهيمن ــاده م ــق ب أراد أن يعت
الثانيــة بعــد تنحيــة  ي 

بالســلطة �ف وتفردّهــا 
ــر  ف فيهــا وقمعهــم، والتنكّ معظــم المشــارك�ي

ي 
لمعظــم مطالــب التيــارات الشــعبية الــىت

أنجحتهــا.

ثورة مبكرة
شــهد القــرن التاســع عــ�ش اكتشــاف 
عديــدة،  وآســيوية  عربيــة  دول  ي 

�ف النفــط 
ــام 1908، إلا أنّ  ــران، الع ــا إي ــن بينه ــت م كان
ي 

ي أعمــاق أرا�ف
الوصــول إلى الذهــب الاأســود �ف

هــذا البلــد، ترافــق مــع احتــكارات اســتعمارية 
غربيــة هيمنــت عــى تقنيــات اســتخراجه، فقــد 

عاصف الخالدي  
ي 

 كاتب أرد�ن
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ــة  يراني ــة الاإ يطاني ــط الرب ــة النف ك ــت �ش »تأسس
ــو- ــط الاأنجل ــة النف ك ــم �ش ــت اس ــراً، تح مبك
ــاً«،  ــران فعلي ــط إي ــب نف ــت تنه فارســية، وكان
ــوان  ، بعن ي

ــا�ف ــا غولش ــىي رض ــة لع ــق دراس وف
«، العــام 2016؛ حيــث  ي

ــرا�ف ي ــخ النفــط الاإ »تاري
كــة،  ملكــت بريطانيــا 51% مــن أســهم تلــك ال�ش
ي خــال الحــرب 

يــرا�ف وازداد تحكّمهــا بالنفــط الاإ
العالميــة الاأولى.

العالميــة  الحــرب  مرحلــة  ســمحت 
ي الســيطرة 

يطانيــا بـ«الاســتمرار �ف الثانيــة لرب
ي 

ــه �ف ــط وإيرادات ــم النف ــى معظ ــة ع المجحف
ــات  ــا شــهدته الثاثيني ــران، رغــم م ــوب إي جن

ي  وشــعىب فكــري  وعــي  مــن  والاأربعينيــات 
ات إيــران المنهوبــة«، بحســب  بخصــوص خــري
أســتاذة  غــازي،  وداد  الدكتــورة  تقولــه  مــا 
ي العــراق، 

ي الجامعــة المســتنرية �ف
التاريــخ �ف

ضمــن دراســة لهــا بعنــوان »تأميــم النفــط 
ــه عــى العاقــات الدوليــة«. ي وتداعيات

ــرا�ف ي الاإ

ــود  ــتها، أنّ »وج ي دراس
ــازي، �ف ــرى غ وت

ــد  ــم بع ي الحك
ــوي �ف ــا بهل ــد رض ــاه محم الش

الحــرب العالميــة الثانيــة، مدعومــاً مــن أمريــكا 
وبريطانيــا، أبقــى المجــال لحمايــة الهيمنــة 
يطانيــة وســيطرتها عــى النفــط«، وهــذا مــا  الرب

ــام 1951. ــىت الع ــال ح ــه الح ــت علي بقي

»أقرّ البرلمان الإيراني العام 1951 مطالبات تأميم 
شركات النفط مما أشعل شهرة مصدق«

قاد محمد مصدق أول ثورة وأدها الشاه بدعم أمريكا ورجال الحوزات
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لكــن ثــورة مبكــرة، بــدأت تلقــي بظالها 
ــران، بعــد صعــود محمــد مصــدق،  عــى إي
يرانيــة الحاكمة،  الــذي أ�ت مــن قلــب النخبة الاإ
عــى  الحاصــل   )1967-1880( وكان مصــدق 
مناضــاً  الحقــوق،  ي 

�ف دكتــوراة  شــهادة 
قوميــاً قياســاً بوضــع إيــران الداخــىي القائــم 
ــكا  ــية لاأمري ــة السياس ــن التبعي ــوع م ــى ن ع
آنــذاك، وبعــد حيــاة سياســية  وبريطانيــا 
لاقتصــاد  وزيــراً  خالهــا  ف 

ِّ »عُــ�ي متقلبــة 
لمــان، ومناصــب أخــرى، ظــلّ  ي الرب

وعضــواً �ف
يــن يكتســب  خــال أربعينيــات القــرن الع�ش
ة، بفضــل دعوتــه لتأميــم  قــوة سياســية كبــري
يطانيــا،  ي ومواجهتــه العلنيــة لرب

يــرا�ف النفــط الاإ
، الــذي كان يريــد  ي

وحــىت لاتحــاد الســوفييىت
إيــران  أرض  عــى  نفطيــة  امتيــازات  أخــذ 
ي 

ت �ف بــدوره« وفــق مقالــة عــن مصــدق، نــ�ش
ي العــام 

« �ف ي ــة العــر�ب العــدد 477 مــن »مجل
.1998

لمــان  وبالعــودة إلى العــام 1951؛ أقــرّ الرب
ــط  كات النف ــم �ش ــب بتأمي ــراراً يطال ي ق

ــرا�ف ي الاإ
ي 

�ف يرانيــة، ممــا »أشــعل شــهرة مصــدق  الاإ
تعيينــه  الشــاه عــى  إيــران، وأجُــرب  أنحــاء 
رئيســاً للــوزراء خــال ذلــك الوقــت«، بحســب 
المصــدر ذاتــه. وبقــي مصــدق يخــوض صراعــاً 
مريــراً كاد ينتهــي بنجــاح ثورتــه الاقتصاديــة 

ــاه. ــدّ الش ــعبياً ض ــة ش ــاس والمدعوم الاأس

ي  ي تلــك المرحلــة، كان الالتفــاف الشــعىب
�ف

ــاً،  ــعبية عموم ــارات الش ــدق، والتي ــول مص ح
 ، يٍ كبــري

ٍ طائفــيٍ أو ديــىف ي لا تعــي أي تأثــري
الــىت

كان مــن شــأنه تقســيمها إلى درجــةٍ تســمح 
الاآثــار  مــن  التخلــص  ي 

�ف المجتمــع  بفشــل 
الاســتعمارية والانشــغال بمعــارك طائفيــة، 
ي 

ــة الشــاه �ف ــت انطاق ــنّ هــذه النقطــة كان لك
محاولاتــه إســقاط مصــدق وإثــارة الســخط 
ي تجاهــه، وذلــك باســتغال »الخــاف  الشــعىب

القضاء على التنوّع الشعبي الثوري كان هدفه سيطرة »دينية« على السلطة
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، الــذي كان أحــد  ي
ف مصــدق وآيــة الله كاشــا�ف بــ�ي

ي قــم آنــذاك؛ حيــث 
قــادة الحــوزة الشــيعية �ف

ي تريحــات ضــدّ مصــدق، اتهمه 
أطلــق كاشــا�ف

فيهــا بالخيانــة وانتهاك الدســتور وعــدم طاعة 
الشــاه، كمــا أصــدر مجموعــة مــن رجــال الدين 
ســام  ف فتــوى بــأنّ مصــدق معــاد لاإ يرانيــ�ي الاإ
يعــة، بســبب تحالفــه مــع كتــل اليســار  وال�ش
تــه »العربيــة«،  «، وفــق تقريــرٍ ن�ش ف اليــ�ي والليرب

ــو( 2017. ــران )يوني ي 20 حزي
�ف

وشــكّل ذلــك الاختبــار الاأول لتســييس 
ــاء  ــران، وإضف ي إي

ــام �ف ــال الع ي المج
ــن �ف الدي

ــد والحكومــة  ــع شــيعي عــى صــورة القائ طاب
ف  حــىت تكــون عــى حــقّ، مــع تجاهــل المســلم�ي
هــم ممّــن هــم  الســنّة والاأكــراد والاأرمــن وغري
ــوا  ــن آمن ــراد الشــعب الذي ي أف

ــا�ت ــون، وب إيراني
ــة الشــاملة. ــكار مصــدق الوطني بأف

دبرّتــه  انقابــاً  شــهد  1953؛  العــام 
ــا عــرف  ــا ضــدّ مصــدق، فيم ــكا وبريطاني أمري
ــدر  ــب المص ــس« بحس ــة أجاك ــم »عملي باس
، وكَيْــل  ذاتــه، ومــن ثــم إحالــة إيــران للفــو�ف
ــن  ــيوعي وخائ ــه ش ــا أنّ ــدق، منه ــم لمص الته
هــا، واســتخدمت اســتخبارات البلديــن  وغري
 » ف ــ�ي ــة والمجرم ــاصر »البلطجي ــة عن ي العملي

�ف
ــذا  ــزل ه ــت بع ي انته

ــىت ، ال ــو�ف ــعال الف ش لاإ
ــة  ي ــة الجرب قام ي الاإ

ي ووضعــه �ف
الرجــل الوطــىف

ــودة  ــم ع ــن ث ــام 1967، وم ــه، الع ــىت وفات ح
الشــاه محمــد رضــا بهلــوي بقــوة إلى الحكــم.

نار تحت الرماد
والشــعب،  مصــدق  ثــورة  وأد  تــمّ 
ي 

ــهمت �ف ــة أس ــدة داخلي ــبابٌ عدي ــد أس وتوج
ذلــك، منهــا الحصــار الاقتصــادي الــذي فرضه 
الغــرب عــى إيــران ونفطهــا حينهــا، لاإخضــاع 
، ظــلّ يحلــم  ي

يــرا�ف مصــدق، لكــن الشــعب الاإ
بقــدر يكفيــه مــن الاســتقال لبنــاء المســتقبل، 
واســتمرّ شــاه إيــران بقمعــه الشــديد للداخــل، 

ــه للخــارج. وتبعيت

العــام  الثــورة،  تلــك  ســقوط  ومنــذ 
1953، وحــىت العــام 1978، شــهدت إيــران 
ظهــور  أهمهــا:  مــن  مختلفــة،  تطــوراتٍ 
ي قاومــت 

»الجبهــة الوطنيــة المعارضــة الــىت
نظــام الشــاه بقدراتهــا البســيطة، وبقيــت 
وفيــةً لاأفــكار مصــدق القوميــة والتحرريــة، 
حزبيــة،  شــبه  يســارية  تجمعــاتٌ  وظهــرت 
الشــيوعي،  تــوده  كحــزب  حزبيــة،  وأخــرى 
ووصلــت قــوى اليســار حــدّ حمــل الســاح 
ضــدّ الشــاه، وواجهــت قمعــاً شــديداً مــن 
ــاب  ــب كت ــافاك«، بحس ــه الس ــاز مخابرات جه
ــاس الموســوي. ــورة البائســة« لمؤلفــه عب »الث

»ثار مصدق مطالباً بتأميم النفط وبالاستقلال 
فواجهته أمريكا وبريطانيا والشاه برجال 

الحوزات«
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ويشــري الموســوي إلى أنّ تلــك الحــركات، 
سياســية  تجمعــاتٍ  أو  أحزابــاً  تشــمل  لــم 
يســارية وقوميــة فقــط، بــل وجماعــات أخــرى، 
يرانيون الذيــن وقفوا  مــن أهمهــا »الفاحــون الاإ
ــل  ــن قب ضــدّ مصــادرة بيوتهــم وأراضيهــم م
ي ضواحــي طهــران، 

نظــام الشــاه، خصوصــاً �ف
وكذلــك الاأدبــاء والمفكــرون والشــعراء وأنصــار 
، ومــن  ي

ــىف ي لاإصــاح الدي
يعــىت ــة عــىي �ش حرك

ــات  «، وفئ ف ــ�ي ف وإصاحي ــ�ي الي ــن ليرب تبعهــم م
ــد أيّ  ــن يوج ــم يك ــعب، ل ــن الش ــة م مختلف
ــع  ــا، جمي ــي ضدّه ــري أو طائف ــاب عن خط
ة  ي النضــال خــال تلــك الفــرت

هــؤلاء أســهموا �ف
ضــدّ الشــاه.

ي  ــعىب ــان الش ــوي؛ أنّ الغلي ــرى الموس وي
ي نهايــة الســبعينيات، 

اســتمرّ إلى أن انضــم، �ف
ــة  ــن والحــوزات بوضــوحٍ إلى الحرك رجــال الدي
ــداً  ي قائ

ــىف ــم اتخــذوا الخمي ــة، ومــن ث النضالي
إلا  الحــركات،  ضمــن  حركــة  وكانــوا  لهــم، 
ــحّ  ــورة، إن ص ــى الث ــتيائهم ع ــة اس أنّ كيفي
ــا  ــدة، بعضه ــل عدي ــع إلى عوام ، يرج ــري التعب

ظــل غامضــاً.

الكاتــب المختــص  لكــن، بالنســبة إلى 
ــه  ــات؛ فإنّ ــابور حقيق ــة، ش يراني ــؤون الاإ بالش
كتابــه  ي 

�ف الغمــوض  هــذا  توضيــح  يحــاول 
»إيــران، مــن الشــاه إلى آيــات الله«، بقولــه: 
ي عــا�ف مــن فقــر وبطالــة 

يــرا�ف إنّ »المجتمــع الاإ
حكــم  خــال  وتعليــم،  خدمــات  ونقــص 

ــدن  ــة والم ــارج العاصم ــاً خ ــاه، خصوص الش
ي ســهولة ســيطرة التيــار 

ى، ممــا أســهم �ف الكــرب
ي عــى فئــاتٍ شــعبية واســعة ديموغرافياً 

الديــىف
ــاب  ــاداً لخط ــا مض ــف خطابه ــياً، بوص وسياس
الشــاه الاقتصــادي والتحــرري بشــكلٍ عــام«.

ــا  ــة... م ــد الخميني ــا بع ــاً: م ــرأ أيض اق
ي إيــران؟

الــذي يفعلــه الاإصاحيــون �ف
قــدرة  أنّ  هــو  الاآخــر؛  الســبب  لكــنّ 
ف الشــيعة التنظيميــة والاجتماعيــة  ســاموي�ي الاإ
ــرز؛ فهــم أقــلّ مــن تعرضــوا للقمــع  ــت أب كان
ة الشــاه، وكانــوا وفــق حقيقــات  خــال فــرت
»قادريــن عــى التحــرك والتجمّــع، بعــد أن 
اشــتعلت فــو�ف الثــورة، كانــوا الفئــة الوحيدة 
ــا  ــم، فيم ــى الحك ــتياء ع ــدف لاس ي ته

ــىت ال
ــص  ــرى؛ التخل ــركات الاأخ ــداف الح ــت أه كان
مــن دكتاتوريــة الشــاه والنهــوض بإيــران«، 
ــا  ــالىي إلى م ــل الم ــداف، وص ــاف الاأه وباخت

ــه. ــون إلي يهدف

حــىت اليــوم تحمــل شــوارع بطهــران 
ثــورة  خــان  الــذي  ي 

كاشــا�ف الله  آيــة  اســم 
مصــدق زمــن  الاأولى  الشــعب 

ثنيــات  ويذكــر المؤلــف؛ أنهّــم قمعــوا الاإ
ء، ليثبتــوا ثورةً )إســامية  ي

العرقيــة قبــل كلّ سش
شــيعية المذهــب( فقــط، وقمعــوا لاحقــاً »أيـّـة 
ــارية، أو  ــة، أو يس ــة قومي ــات ديمقراطي توجه

»قمع الخمينيون كلّ التيارات الشعبية والحزبية 
التي شاركتهم الثورة على الشاه«
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اليــة، مــن أجــل مــا أســموه دولــة إســامية  ليرب
ــمّ  ــران ت ي إي

ي �ف
ــىف ــم الدي ــىت الجس ــة«، ح قوي

الســلطة  مــع  ليتمــاسش  وتوجيهــه  قمعــه 
ــر. ء آخ ي

ــا ولا سش وحده
يرانيــة الثانيــة، تــمّ الغــدر  الثــورة الاإ
بهــا أيضــاً، ممــن أوصلتهــم إلى الســلطة وكان 
ي الحريــة والعدالة 

ض أن يحمــوا مبادئهــا �ف يفــرت
ي لا تختلــف عمــا طالــب بــه مصــدق مــن 

والــىت
ي 

ف �ف ــارك�ي ــم المش ــة معظ ــت تنحي ــل؛ إذ تمّ قب
الثــورة، وقمــع العديــد مــن التيــارات الشــعبية 
ي أنجحتهــا، ولاأنّ التوجــه كان نحو الســلطة 

الــىت
ــس نحــو التحــرر أو التقــدم  ي الاأســاس، ولي

�ف
ــو  ــىت نح ــة، ولا ح ــة والديموقراطي أو التعددي
ســام  مجتمــع إســامي متقــدم يحمــل روح الاإ
ومعهــا روح العــر، وحــىت اليــوم، توجــد 
آيــة الله  اســم  تحمــل  ي طهــران، 

�ف شــوارع 
، الــذي خــان ثــورة الشــعب الاأولى زمــن  ي

كاشــا�ف

الخميني من الطائرة إلى كرسي الحكم، أما الثورة فإلى القمع

ي طهــران 
مصــدق، وبقيــت الشــوارع تتشــابك �ف

ف  ، وهــي تحمــل ذكــرى ثورتــ�ي ف منــذ ذلــك الحــ�ي
. ف قتيلتــ�ي
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كيف سرقت عمامة الخميني أحلام 
الإيرانيين؟

عاصف الخالدي  
ي 

 كاتب أرد�ن
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ي 
يــرا�ف مــن ناحيتــه، يؤكــد الباحــث الاإ

ــورة  ــن الث ــه ع ــة ل ي دراس
ــات، �ف ــابور حقيق ش

الحكومــة  ســقوط  »منــذ  أنـّـه  يرانيــة،  الاإ
ي 

�ف مصــدق  لمحمــد  الوطنيــة  الاإصاحيــة 
ــم  ــاه لتكمي ــلطة الش ــعت س ــام 1953، س الع
ــة  ــض المؤسســات الديمقراطي ــواه، وتقوي الاأف
القضــاء  ســلطات  جمعــت  كمــا  إيــران،  ي 

�ف
قبضتهــا«. ي 

�ف الحزبيــة  والحيــاة 

الشــاه  قــام   ،1963 العــام  وبحلــول 
حــدةٍ  مــن  التخفيــف  أجــل  مــن  بمنــاورةٍ 
اضــات الشــعبية عــى سياســاته، فأنجــز  الاعرت
ــن  ــاء«، م ــورة البيض ــه »الث ي حين

ــمي �ف ــا س م
أجــل مــا وصفــه بالاإصــاح الاجتماعــي، ومــرةً 
ي 

�ف الديــن  رجــال  رأي  يتجــاوز  لــم  أخــرى 
ض  إصاحــات الشــاه مصالحهــم »حيــث اعــرت
ي 

الاأرا�ف توزيــع  إعــادة  عــى  الديــن  رجــال 
بعدالــة؛ لاأنهّــم كانــوا يملكــون أكــرش مــن ثلثهــا 
ي مناطــق واســعة مــن إيران، بحســب 

أصــاً«، �ف
الدراســة ذاتهــا، وحملــت عنــوان »إيــران: مــن 

الشــاه إلى آيــات الله«.

ي كان أفضــل 
ورغــم أنّ توزيــع الاأرا�ف

آنــذاك، إلا أنّ رجــال  بــه الشــاه  مــا قــام 
اً  ــري ــذا »تدم ــه ه وا عمل ــرب ــيعة اعت ــن الش الدي
للمجتمــع التقليــدي« الــذي يحصلــون فيــه 

أرجــل  تحــت  الصــاة  »ســجاجيد 
ف كانــت تحمــل اســم الشــاه، لكنّهــم  المصلــ�ي
ذات يــومٍ حملــوا مسدســاتٍ كتــب عليهــا 
اســم الله، وثــاروا ضــد الشــاه«، هكــذا يلخص 
الثــورة   ، ي

مارديــىف زهــري  الســوري  الكاتــب 
ــذي  ( ال ي

ــىف ــع )الدي اً إلى الطاب ــري ــة، مش يراني الاإ
ــعبيةٍ  ــاتٍ ش ــاركة فئ ــم مش ــورة رغ ــه الث أخذت
ــواز  ــل الاأح ــراد وأه ــة، كالاأك ــذ البداي ــا من فيه
هــم، غــري أنّ الثــورة تحولــت  ف وغري واليســاري�ي
إلى مشــنقةٍ لهــؤلاء فيمــا بعــد، ولــم ينفــع 
ي منــع الثــورة 

التخلــص مــن دكتاتوريــة الشــاه �ف
ــا. ــاص وماليه ــا الخ ــاج دكتاتوره ــن إنت م

إعادة صناعة الاستبداد
يرانيــة  ي »الثــورة الاإ

وفقــاً لكتــاب مارديــىف
ــن دار  ــادر ع ــطورة«، الص ــع والاأس ف الواق ــ�ي ب
»اقــرأ« العــام 1986، فــإنّ الاإصــاح كان أكــرش 
ــا  ــع، بم ــان الجمي ــى لس ــة ع ــات الدارج الكلم
فيهــم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي؛ الــذي 
خارجيــة  مشــاكل  مــن  ي 

تعــا�ف بــاده  كانــت 
غــري  وأســعاره  النفــط  بعقــود  متعلقــة 
ي 

ــب �ف ــه المرع ــاز أمن ــةً إلى جه ــة، إضاف العادل
الداخــل )الســافاك(، الــذي كان يقــوم بقمــع 
بصــورةٍ  والطــاب  ف  والمثقفــ�ي ف  المواطنــ�ي
اقتصاديــة  بإصاحــاتٍ  لمطالبتهــم  دائمــة، 

وديمقراطيــة.

»لم يشارك الملالي في أي انتفاضة ضد الشاه قبل 
1979 وكانوا يتدخلون لحماية مصالحهم الخاصة 

وأراضيهم فقط«           
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عــى حظوتهــم ومصالحهــم دون نقــاش.

 1977 العــام  احتجاجــات  وبانــدلاع 
 ، ف ي إيــران، »كان رجــال الديــن غــري فاعلــ�ي

�ف
ي شــيطنة أي تحــركٍ 

وتركّــزت مهمتهــم فقــط �ف
لقــوى اليســار، وبالقــول إنّ هنــاك مؤامــرة 
ــا  ــران«، وهــو خطــابٌ ربم ــق بإي شــيوعية تحي
ــول  ــاً لق ــه أصــاً، وفق ــون الســافاك صاحب يك

شــابور.

ــيٍ  ــخٍ حقيق ( أي تاري ولا يحمــل )المــالىي
وسياســات  الســافاك  جهــاز  مواجهــة  ي 

�ف
ــل  ــا يمثّ ــه، إلا فيم ــنوات حكم ــرب س ــاه ع الش
مصالحهــم كمــا يبــدو، ويــرى الباحــث نفســه، 
ف خــال انــدلاع  أنّ«رجــال الديــن بقــوا متفرجــ�ي
ي النهاية 

يرانيــة«، وأنّ كل مــا فعلــوه �ف الثــورة الاإ
كان وضــع عبــاءةٍ عــى جســد الثــورة وعمامــة 

ي شــكلٍ أنتــج دكتاتــوراً جديــداً، 
فــوق رأســها، �ف

.) ي
ــىف ــة الله الخمي هــو )آي

جمهورية الله
ي ضــد تحريــر النســاء 

لــم يكــن الخميــىف
فقــط، ولا ضــد الموســيقى وحدهــا أيضــاً، 
ي كل 

يــرا�ف لكــن الرجــل الــذي يصــوّره النظــام الاإ
ي إحــدى 

مــرةٍ عــى أنّــه ثــوريٌ مخلــص، قــال �ف
ي الاأصــل 

المقابــات التلفزيونيــة لــه »لــم آت �ف
لمواجهــة نظــام الشــاه، بــل جئــت مــن أجــل 
ــا  ســامية« بحســب م ــة الله الاإ إقامــة جمهوري

ي دراســته المذكــورة آنفــاً.
كتبــه شــابور �ف

ــذا  ة ه ــا�ش ي مب
ــىف ــقط الخمي ــذا، أس وبه

ف  اليــ�ي ليرب مــن   ، الكبــري ي 
الوطــىف التحالــف 

هــم،  ف وأكــراد وغري وســنة وشــيعة ويســاري�ي
لصالــح خطابــه المصلحــي، المحمــي بقدســية 

لوّح الخميني للشعب بيدٍ وقمع أحلامهم باليد الأخرى



19

عــن  قفــزةً  شــكّلت  الخطــوة،  الله؛هــذه 
ــة  ــت مقصل ــورة، وجلب ــراف الث ــاتِ وأط مقوم

( �يعــاً إلى شــوارع إيــران. )روبســبيري
ي بتنــوع أعراقــه ودياناتــه 

يــرا�ف الشــعب الاإ
ي 

وقــواه السياســية، قابــل قــرارات الخميــىف
ــخٍ  ــود تاري ــدم وج ــن ع ــاً، لك ــض عموم بالرف
ــهّل  ــران، س ي طه

ــاتها �ف ــة ومؤسس للديمقراطي
ي وأنصــاره مــن رجــال الحــوزات 

ــىف عــى الخمي
ــل  ــع والقت ــتخدام القم ــران، اس ي إي

ــة �ف الديني
أيضــاً.

ف  تعيــ�ي بعــد  جليــاً،  هــذا  وتمثــل 
ي 

»مهــدي بــارزكان« رئيســاً لحكومــة الثــورة الــىت
، فبــدأت  ي

باتــت مقدســة عــى يــد الخميــىف
ف  ة الاإصــاح »بإعــدام مئــات المســؤول�ي مســري
ي 

ف �ف ــ�ي ف والمدني ــكري�ي ــادة العس ف والق ــابق�ي الس
حكومــة الشــاه المخلــوع«.

ي دراســةٍ 
« �ف اكي ويذكــر موقــع »الاشــرت

ي 
�ف ت  نــ�ش يرانيــة،  الاإ الثــورة  عــن  موســعة 

ــزب  ــارية كح ــزاب اليس ــام 2009، أنّ »الاأح الع
ــة  ــوده الشــيوعي، والقــوى الشــعبية المطالب ت
نســانية، أخطــأت  بالحقــوق الاقتصاديــة والاإ
ــى  ــن ع ــال الدي ي ورج

ــىف ــع الخمي ــا م بتحالفه
أنّ  ذلــك  ياليــة«؛  مرب لاإ عــدوٌ  أنــه  أســاس 
ــه  ــزب ووج ــر الح ــد »حظ ــا بع ي فيم

ــىف الخمي

ــن  ات الاآلاف م ــال عــ�ش عــدام واعتق ــه لاإ رجال
ف  ــ�ي ــه التاريخي ــدام قادت ــه وإع ــوادره وأتباع ك
عــى  بالظهــور  وإذلالهــم  تعذيبهــم  بعــد 
اف أنهّــم كانــوا عمــاء  شاشــة التلفزيــون لاعــرت
ــر  ــم لا تغُتف ــوا جرائ ــم ارتكب ــوفييت وأنهّ للس

ــام«. س ــدّ الاإ ــل وض ، ب ي
ــىف ــد الخمي ض

أمــا عــى الصعيــد الاجتماعــي، فلــم 
المثقفــون والفنانــون والنســاء مــن  يســلم 
القمــع، كمــا أنّ »الحــركات الفدائيــة« كمــا 
ــة  ي مــدنٍ إيراني

ي قامــت �ف
ــىت ــا شــابور، ال يصفه

إلى  أفرادهــا  تعــرضّ  الشــاه،  عديــدة ضــد 
بســاطة. بــكل  عــدام  والاإ الاعتقــال 

قنــاة  تقريــرٍ موســع لموقــع  وضمــن 
 ،2017 )ينايــر(  ي 

الثــا�ف كانــون  ي 
�ف »الغــد« 

عــدام  يتجــاوز عــدد عمليــات الاغتيــال والاإ
ي الشــوارع، إضافــةً إلى مطــاردة 

بــا محاكمــةٍ �ف
ي وقتلهــم 

ف عــى سياســات الخميــىف ضــ�ي المعرت
خــارج إيــران؛ 3000حالــة.

موالاة »الشيطان الأكبر«
ي تكشــف كــم التآمــر 

تتــوالى الدلائــل الــىت
ي وثورتــه مــن قبــل آيــات 

يــرا�ف عــى الشــعب الاإ
الله وأعوانهــم؛ ففــي وثائــق لجهــاز المخابرات 
ي  ي �ب هــا موقــع »�ب الاأمريــ�ي »سي آي إيــه«، ن�ش

»عدم وجود تاريخٍ للديمقراطية سهّل على 
الخميني وأنصاره من رجال الدين استخدام القمع 

والقتل«
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«  بتاريــخ 3 حزيــران )يونيــو( 2016،  سي فــارسي
ــة  ي أرســل رســالة إلى الحكوم

ــىف جــاء أن«الخمي
 ، ي

زا خليــل جامــرا�أ الاأمريكيــة، مــن خــال مــري
ي كليــة الديــن بجامعــة طهــران، 

وهــو أســتاذ �ف
 ، ف ســاموي�ي وناشــط ســياسي مقــربٌ مــن الاإ
المصالــح  يعــارض  لــن  إنـّـه  فيهــا  يقــول 
 ّ ي طهــران، بــل عــى العكــس، عــرب

الاأمريكيــة �ف
وريٌ  ، صرف ــأنّ الوجــود الاأمريــ�ي عــن اعتقــاده ب

.» ي
ــوازن ضــد الاتحــاد الســوفيا�ت لاإحــداث ت

بــل  بهــذا،  ي 
الخميــىف يكتــفِ  ولــم 

للرئيــس  عرضــاً  »قــدم  الوثائــق  وحســب 
ــه  ــواه: أن ــر، فح ــي كارت ــذاك جيم ــ�ي آن الاأمري
يرانيــون بنصيحــة  يأخــذ القــادة العســكريون الاإ
ي 

يــرا�ف الاإ الشــعب  يتبــع  بينمــا   ، ف الاأمريكيــ�ي
. وهكــذا يمكــن لرئيــس أمريــكا  ي

أوامــر الخميــىف
ي 

يــرا�ف أن يســتخدم نفــوذه عــى الجيــش الاإ
ي 

لتســهيل الانقــاب، بينمــا يتــولى الخميــىف
الاأمريكيــة«. المصالــح  ف  تأمــ�ي

منذ 1979 أصبح إعدام المعارضين والوطنيين مشهداً متكرراً في إيران

»قمع الخميني كل من شارك بالثورة من غير رجال 
الدين وقُتل خلال عامين أكثر من 3000 ثوريٍ 

ومعارض«
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تخطيط مشترك للثورة بين الخميني و)الشيطان الأكبر( أمريكا

ة الســابقة  ي الفرت
وتضيــف الوثائــق، أنـّـه �ف

ي 
�ف كارتــر  الاأمريــ�ي  الرئيــس  »نجــح  للثــورة 

ــاب  ــوي بالذه ــا بهل ــد رض ــاه محم ــاع الش إقن
ي إيــران جيــشٌ مــن 400 

ي إجــازة، بينمــا بقــي �ف
�ف

ــكا«. ــح أمري ــد عــى نصائ ــدي يعتم ــف جن أل

ي إقامــة 
ي أراد لهــا الخميــىف

الثــورة الــىت
 ، ف ي ذلــك الح�ي

»جمهوريــة الله« بحســب قوله �ف
عملــت  آنفــاً،  المذكــورة  الدراســات  ووفــق 
ــم« شــيعياً،  ــه عــى »أســلمة التعلي ــن خال م
ــن  ــال الدي ــة رج « لمصلح ف ــ�ي ــري القوان و«تغي
ــا  ــا إنهّ ــات، كم ــتبعاد الاأقلي ــع اس ــيعة م الش
أعــادت دمــج العديــد »مــن ضبــاط الســافاك 
ــن  ــع« ضم ي ممارســة القم

ــاءة �ف أصحــاب الكف
أجهزتهــا، أمــا الاقتصــاد والديمقراطيــة، وهمــا 
 ، ي

ــرا�ف ي ــعب الاإ ــورة الش ــيان لث ــببان الرئيس الس
ــوم. ــىت الي ــن ح ــرا إلى العل ــم يظه فل

التقاريــر الدوليــة  تــزال  واليــوم، مــا 
ــع  ــة تقم ــة الاأولى، كدول ي المرتب

ــران �ف ــع إي تض

 ، ف والناشــط�ي ف  المثقفــ�ي وتســجن  شــعبها، 
عــدام المرتفعــة،  إضافــةً إلى نســبة أحــكام الاإ
افٍ  ي بــأي اعــرت

يــرا�ف دون أن يحظــى الشــعب الاإ
ــأن  ــه، ب ــه ومالي ــم وأجهزت ــه الحاك ــن نظام م
ــد  ــوى ض ــن س ــم تك ــاس، ل ــن الاأس ــورة م الث
الشــعب وحريتــه ومســتقبله، ممــا يضــع إيــران 
ي دائــرة الضــوء، بعــد الاضطرابــات الحاليــة، 

�ف
ة  ي الفــرت

يٍ محتمــل �ف بانتظــار انفجــارٍ شــعىب
ــة. القادم
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هذه خريطة ميليشيات إيران 
في سوريا

الســورية،  الثــورة  إيــران  اســتغلت 
ضــد   2011 العــام  الشــعبية  والاحتجاجــات 
ــم  ــن الدع ــت م ــد، وانتقل ــار الاأس ــام بش نظ
، إلى تشــكيل ميليشــيات  ي

العســكري واللوجســىت
المقدســات  حمايــة  بذريعــة  لهــا  مواليــة 
الســيدة زينــب ومقــام  الشــيعية، كمقــام 
ي العاصمــة الســورية  الســيدة سُــكينة جنــو�ب
ــم  ي ل

ــىت ــيات ال ــك الميليش ــي تل ــق، وه دمش
ــش،  ــدة وداع ــم القاع ــن تنظي اوة ع ــلّ صرف تق
ي تخريــب وتدمــري المــدن 

ي ســاهمت �ف
الــىت

الســورية.

ميليشيات عربية وأجنبية والهدف 
واحد

القــوات  مــن  أنواعــاً  إيــران  شــكّلت 
الموجــودة الاآن بســوريا، أولاً قــوات عســكرية 
ــق  ــون( - وف ــواء فاطمي ــا: )ل ــة، منه ــري عربي غ
ي 

الــىت الســلمي،  محمــد  دراســة  ي 
�ف ورد  مــا 

تهــا جامعــة أم القــرى تحــت عنــوان )إيران  ن�ش
ي الداخــل والخــارج(  - وهــو 

وعســكرة التشــيع �ف
ــن  ــان الفاري ــن الاأفغ ــون م ــكري مك ــواء عس ل
ــن  ــة م ــم مجموع ــزارة )وه ــن اله ــران م إلى إي

الاأقليــة العرقيــة الاأفغانيــة(.

ماهر فرغلي  
 كاتب مصري 



23

ــت  ــام 2014 تح ــون« الع ــس »فاطمي تأسّ
ي 

ــادة اللــواء عــىي رضــا توســىي الــذي قُتــل �ف قي
درعــا بالمعــارك الدائــرة ضــد فصائــل المعارضة 
بــه قرابــة  ف  المقاتلــ�ي أعــداد  ي 2015، ويبلــغ 

�ف
ــة مشــهد  ي مدين

ــل، ومقــره الرئيــ�ي �ف 3000 مقات
ي ســوريا فاتخــذ مــن منطقــة 

يرانيــة، أمــا �ف الاإ
ــه. ــزاً ل ــة مرك ــرب العاصم ــب ق الســيدة زين

العربيــة  الخليــج  ونــ�ش معهــد دول 
)لــواء  هــو  ي 

الثــا�ف اللــواء  أنّ  واشــنطن  ي 
�ف

ف  زينبيــون(، الــذي يتألــف مــن الباكســتاني�ي
ــد محمــد  الشــيعة البشــتون، تأســس عــى ي
ي 

ي الملقــب الحــاج حيــدر، وهــو باكســتا�ف
جنــىت

أثنــاء قتالــه ضــد  ي حمــاة 
قُتــل �ف الاأصــل 

ي 
�ف انتشــاره  كــز  ويرت المعارضــة،  فصائــل 

دمشــق والضواحــي القريبــة منهــا، ويبلــغ 
عــدد المنضويــن تحتــه قرابــة 1000 مقاتــل، 
وكلهــم تدربــوا عــى يــد الحــرس الثــوري 

. ي
يــرا�ف الاإ

ــزب  ــا: ح ــة، فأهمه ــوات العربي ــا الق أم
ف  ــد شــباباً لبنانيــ�ي ، الــذي كان يجنّ ي

الله اللبنــا�ف
ي 

وت، و�ف ــري ي ب ــو�ب ــك جن ــارة حري ــن ح ي كلٍ م
�ف

ــه  ــت قيادت ــلهم تح ــة، ويرس ــك والنبطي بعلب
ــة. ــغ مالي ــل مبال ــوريا مقاب ــال بس للقت

لبنــان  ي 
�ف الله  حــزب  قــوات  وتركــزت 

ي دمشــق،  ي منطقــة الســيدة زينــب جنــو�ب
�ف

ــق  ي دمش
ــة �ف ــيدة رقي ــام الس ــط مق ي محي

و�ف
القديمــة، وخاصــة منطقــة حــي الشــاغور.

ــو  ــواء أب ــمى )ل ــا يس ــران م ــكّلت طه وش
الفضــل العبــاس( وهــو تشــكيل عســكري مــن 
، تحــت قيــادة ماهــر عجيــب  ف ف عراقيــ�ي مقاتلــ�ي
ــدة  ــو عجيــب )وهــو مــن بل جظــة الملقــب أب

ي ريــف حلــب(.
نبــل �ف

للشــبكة  دراســة  كشــفته  مــا  ووفــق 
ــران  ــتعانت إي ــان اس نس ــوق الاإ ــورية لحق الس
( الــذي أرســل  ي

بـ)كتائــب حــزب الله العــرا�ت
حــوالىي )7 آلاف مقاتــل( إلى ســوريا العــام 2013 
ي )أبــو آلاء(، وفــق 

بقيــادة هاشــم الحمــدا�ف
ــى  ــع ع ــا موق ه ي ن�ش

ــىت ــة ال ي الدراس
ــا ورد �ف م

ــات  ي جماع
ــران �ف ــتثمار إي ــوان )اس ة بعن ــري بص

الغلــو والتطــرف(.

كمــا دفعــت )حركــة النجبــاء العراقية( إلى 
ي عــدة مناطــق أهمها 

إرســال مقاتليهــا لســوريا �ف
ي 

ي نبــل والزهــراء �ف
ريــف حلــب ودمشــق، بلــد�ت

ــق  ــل الح ــب أه ــك )عصائ ــب، وكذل ــف حل ري
ي ريــف دمشــق والبوكمــال.

العراقيــة( �ف

الوعــد  )فيلــق  يســمى  مــا  وقاتــل   
ي ســوريا، وهــو 

إيرانيــة �ف الصــادق( بأوامــر 
أســها محمد حمــزة التميمي  ميليشــيا عراقيــة يرت
ــة  ــه قراب ــي، وقوام ــىي النجف ــو ع ــب أب الملق

»إيران قاعدة عسكرية في حرم مطار دمشق الدولي 
يتركز فيها عناصر وقيادات الحرس الثوري «
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ف العــراق وســوريا، ومقــره  ألفــي عنــر بــ�ي
الرئيــ�ي بغــداد والفرعــي ريــف دمشــق.

)�ايــا طائــع  ميليشــيا  قاتلــت  كمــا 
ي تأســس العــام 

( وهــي تشــكيل عــرا�ت ي
الخرســا�ف

عــدد  يبلــغ  اليــا�ي،  عــىي  أســه  يرت  1984
ف العــراق  مقاتليهــا قرابــة 5 آلاف مقاتــل مــا بــ�ي
ــار  ــة مط ــا حماي ــم مهامه ــن أه ــوريا، وم وس

. ــدولىي ــق ال دمش

ي ميليشــيا 
يــرا�ف وكلــف الحــرس الثــوري الاإ

)الشــهيد محمــد باقــر الصــدر( وهــي تشــكيل 
ــام ووزارة  ــن الع ــاصر الاأم ــؤازرة عن ، بم ي

ــرا�ت ع
ف للنظــام الســوري. الداخليــة التابعتــ�ي

ونــ�ش )موقــع إيــران ويــر( أنّ الحــرس 
بتكليــف منــه عــدداً  أرســل  ي 

يــرا�ف الاإ الثــوري 
إلى  للقتــال  العراقيــة  الميليشــيات  آخــر مــن 
جانــب النظــام الســوري، وهــم )لــواء الامــام 
ــواء ذو  ، و)ل ــادلىي ــد البه ــه أمج أس ( يرت ف ــ�ي الحس
ــواء  ــوري، و)ل ــهد الجب ــو ش ــادة أب ــار( بقي الفق
ــب(،  ــد الله الغال ــواء أس ــا�(، و)ل ــن ي ــار ب عم
ــواء  ــل( و)ل ــش المؤم ــا عاشــوراء(، و)جي و)�اي
ــواء  ــة الله(، و)ل ــواء بقي ــود(، و)ل ــوم الموع الي
ف  (، وهــو تشــكيل مــن المقاتلــ�ي ي

صعــدة اليمــىف
ــاً،  ــة 750 مقات ــم قراب ــغ عدده ، يبل ف ــ�ي الحوثي

تشــكيل  وهــو  ي 
الفلســطيىف القــدس  ولــواء 

ي ســوريا، 
ف �ف ف المقيمــ�ي عســكري مــن الفلســطيني�ي

ي حلــب، 
ب �ف وخاصــة مقيمــي مخيــم بــاب النــري

ــام 2013  ــعيد ع ــد الس ــدس محم ــه المهن أسس
بدعــم مــن إيــران ومقــره الرئيــ�ي مخيــم بــاب 
ي مخيــم 

ب، ولــه معســكرات تدريــب �ف النــري
ي ريــف حلب.

حنــدرات والشــيخ نجــار والمــاح �ف

تشكيلات المتطوعين
لــم تتوقــف إيــران عنــد الحــد الســابق، بل 
ف )شــيعية  ســعت إلى صناعــة تشــكيات متطوعــ�ي
هــا(، عــرب التمويــل  وســنية ودرزيــة وعلويــة وغري
ي 

ي منهــا، إضافــة لتمويــل ذا�ت
الضخــم الــذي يــأ�ت

، أو تهريــب النفــط،  ف مــن رجــال أعمــال ســوري�ي
. ي

هــا مــن أســاليب التمويــل الــذا�ت وغري

مثــال عــى ذلــك ميليشــيات القاطرجــي، 
ــد  ــام أحم ــال حس ــل الاأعم ــها رج ي أسس

ــىت ال
قاطرجــي )صاحــب مجموعــة قاطرجــي للتجارة 
كات زراعيــة وعقاريــة(، الــذي  والنقــل وعــدة �ش
جنّــد عنــاصر مــن ديــر الــزور، وقــوات الدفــاع 
ي )اللجــان الشــعبية(، وهــي تشــكيات 

الوطــىف
المحافظــات،  مراكــز  ي 

�ف تتمركــز  عســكرية 
وتتلقــى دعمــاً مــن قــوات النظــام، ومرتبطــة 
ي وتشــاركه 

ــرا�ف ي ــدس الاإ ــق الق ــع فيل ة م ــا�ش مب
بعملياتــه العســكرية ضــد فصائــل المعارضــة.

»تركزت قوات حزب الله في لبنان في منطقة 
السيدة زينب جنوبي دمشق وفي محيط مقام السيدة 

رقية «
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وكذلــك موّلــت إيــران )قــوات النمــر( 
ي يبلــغ عــدد قواتهــا قرابــة 8 آلاف مقاتــل 

الــىت
ــد ســهيل  ــادة العمي ف بقي مــن مرتزقــة ســوري�ي
النمــر، وهــي قــوات ســوريةّ بريــة مواليــة 
يــران تمتلــك دعمــاً عســكرياً ضخمــاَ، ووفــق  لاإ
موقــع إيــران ويــر عُرفــت هــذه القــوات محليــاً 
ي يســيطرون عليهــا 

بـ«اســتباحة« المناطــق الــىت
جميــع  �قــة  أي  )تعفيــش(  يســمى  بمــا 
مــن  يخرجــون  الذيــن  ف  المدنيــ�ي ممتلــكات 
ي أســواق 

منازلهــم بعــد القصــف، ويبيعونهــا �ف
ي دمشــق وحلــب يطلقــون عليــه اســم 

خاصــة �ف
ــنة(. ــوق الس )س

)جمعيــة  ي 
إيــرا�ف بدعــم  ونشــطت 

تأسســت  يــة  خري جمعيــة  وهــي  البســتان( 
ــوري  ــال الس ــل الاأعم ــع لرج ــام 1999، تتب الع
ــوري  ــس الس ــال الرئي ــن خ ــوف )اب ــي مخل رام
انــدلاع الاحتجاجــات  بشــار الاأســد(، ومــع 
ف يشــاركون  تحوّلــت إلى تشــكيل يضــم متطوع�ي
، والقتــال إلى جانــب قــوات  ف ي قمــع المحتجــ�ي

�ف
النظــام الســوري.

وهــو  الفوعــة(  )كتيبــة  نشــطت  كمــا 
مــن  مقاتليــه  غالبيــة  عســكري،  تشــكيل 
مقاتــل   300 قوامــه  الشــيعي،  المذهــب 
مــن أبنــاء بلــدة الفوعــة، يتلقــون الدعــم 
ــون  ــران، ويقاتل ي مــن إي

العســكري واللوجســىت
كقــوات رديفــة لقــوات النظــام، كان مركزهــم 
 ، ي ــر�ب ــمال الغ ي الش

ــب �ف ــف إدل ــة بري ي الفوع
�ف

ثــم انتقــل إلى ريــف دمشــق بعــد ســيطرة 
عليهــا. المعارضــة  فصائــل 

ــة  ــراء، وكتيب ــة الزه ــران كتيب ــم إي وتدع
ــزب  ــراب، وح ــهيد المح ــة ش ــاس، وكتيب العب
الله الســوري، وهــو تشــكيل عســكري مــن 
تســمى  )كانــت  ســورية  ميليشــيات  عــدة 
ت  ــ�ش ــة انت اللجــان الشــعبية واللجــان الوطني
ي ســوريا منــذ عــام 2013( قاتــل إلى جانــب 

�ف
قــوات النظــام الســوري.

ي 
�ف الاأخــرى  الاألويــة  بعــض  وتوجــد 

ــن،  ــواء العري ــا: ل ــوريا منه ــوب س ــا وجن درع
ــاء درعــا مقــره  وهــو تشــكيل عســكري مــن أبن
ــواء درع الوطــن،  ــ�ي بحــي الكاشــف، ول الرئي
ــو  ــة أب ــيش، ومجموع ــد الحش ــة خال ومجموع
ســعيفان،  أبــو  هيثــم  ومجموعــة  ســالم، 

ومجموعــة مجــد الملوحــي.

دعمهــا  إيــران  تقديــم  أجــل  ومــن 
ي 

ــران قاعــدة عســكرية �ف ي أنشــأت إي
اللوجســىت

ــاصر  ــز عن ك ، يرت ــدولىي ــق ال ــار دمش ــرم مط ح
الثــوري فيهــا، وقاعــدة  الحــرس  وقيــادات 
ي ريــف 

عــزان، وتقــع بالقــرب مــن جبــل عــزان �ف
، ويســيطر عليهــا حــزب الله  ي حلــب الجنــو�ب

وحركــة النجبــاء العراقيــة.

ي  مــام عــىي جنــو�ب كمــا أنشــأت قاعــدة الاإ
ي 

�ت ــزور الــ�ش ــر ال ي ريــف دي
ــة البوكمــال �ف مدين

بالقــرب مــن الحــدود الســورية العراقيــة، وهي 
ــكاد لا  ــارة عــن مســتودعات تحــت الاأرض ت عب
تكــون ظاهــرة تتخفــى بالطبيعــة الصحراويــة، 

. ي
ويســيطر عليهــا حــزب الله العــرا�ت
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هكذا تُعسكِر إيران التشيع في العراق

ــذ  ي إلى تنفي
ــرا�ف ي ــرار الاإ ــاع الق ــعى صنّ س

أيديولوجيــا ولايــة الفقيــه باســتحداث أذرع 
عســكرية مؤدلجــة يكــون لهــا اليــد الطــولى 
ي إيــران، 

عــى المؤسســات العســكرية الاأخــرى �ف
وصبغهــا بأســماء ذات دلالات مذهبيــة تجعــل 
مقاتليهــا يدافعــون عنهــا عقديــاً، وتجييــش 
الخــارج  ي 

�ف الســكانية  المجموعــات  وعســكرة 
ــا  ــها، إم ــد تسييس اتيجية بع ــرت ــق ذات الاس وف
ــاً  ــا دعم ــة، وإم ــنية الحاكم ــة الس ــد الاأنظم ض
لمــا  اعتبــار  أد�ف  دون  الشــيعية،  لاأنظمــة 
ســتؤول إليــه أوضــاع الــدول المســتهدفة جــراء 

رهــاب، وتفاقــم  ي الاإ
الاقتتــال الطائفــي وتفــ�ش

وح الجماعــي غــري  ف ــرف ــة، وال عــات الانفصالي ف الرف
ــراق. ي الع

ــاً �ف ــر جلي ــا ظه ــو م ــم، وه المنظ

العسكرة والمذهب وراء السياسة
بيئــة  إلى  »العســكرة«  مفهــوم  ينتمــي 
والصلــح  العســكرية  العلــوم  مفاهيــم 
الفعــل  مــن  مشــتق  اســم  وهــو   ، ي الحــر�ب
ي عســكرة كتلــةٍ مــا إضفــاء 

»عســكر«، وتعــىف
وتجنيــد  تدريــب  مــن  العســكرية  الصبغــة 
القتــال  فنــون  أفرادهــا  وتعليــم  وتســليح 

ماهر فرغلي  
 كاتب مصري 
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ــوة  ــا ق ــكل يجعله ــة بش ــا متماثل ــروب ال والح
ورقمــا بحمــل الســاح واســتخدامه والدخــول 
ضــد  ســواء  ومعــارك  صراعــات  أتــون  ي 

�ف
ــا أو ضــد  ــة م ــة بوحــدة دولي ــة الحاكم الاأنظم
ــة  ــرى ذات منظوم ــة أخ ــة أو أقلي ــة ديني طائف
ــا  ــا قوته ــن له ــرة عــى نحــو يضم ــة مغاي فكري
ونفوذهــا، وهــذا مــا تشــهده دول العالــم 
الثالــث؛ إذ لجــأت إيــران إلى عســكرة بعــض 
المجموعــات الســكانية خــارج حدودهــا لتنفيــذ 

ومخططاتهــا. اتيجياتها  اســرت

كــز معظــم التجمعــات الشــيعية )مــا  ترت
ي أربــع دول عــى رأســها إيــران 

ف 70 و 80%( �ف بــ�ي
ي بلــغ عــدد ســكانها وفقــاً لتقديــرات موقــع 

الــىت
ــوك«  ــة »فاكــت ب ــة الاســتخبارات الاأمريكي وكال
مليــون   85.8 نحــو   ۲۰۲۱ )يوليــو(  تمــوز  ي 

�ف
نســمة.

مَــن  سياســة  وراء  المذهــب  ويســري 
الســلمي،  محمــد  يقــول  إيــران،  يحكمــون 
ي مجلــة كليــة السياســة والاقتصــاد العــدد 

�ف
تهــا جامعــة أم  ، بدراســة ن�ش الحــادي عــ�ش
القــرى العــام 2021: إنّ طهــران قامــت بصناعــة 
للحــرس  تابعــة  مســلحة  تشــكيات  عــدة 
الثــوري، مســتغلة المذهــب، منهــا عــى ســبيل 
ي العــراق )حمزة ســيد الشــهداء شــمالىي 

المثــال �ف

بالنجــف(،  الاأئمــة  )كتائــب  كربــاء(،  غــرب 
ي هاشــم(، 

)كتيبــة الغديــر بكربــاء(، )لــواء بــىف
)لــواء صاحــب الزمــان(، )كتيبــة  ولىي العــر(، 

ــب(. ي طال ــن أ�ب ــىي ب ــق ع و)فيل

وقــد انصهــرت الميليشــيات جميعهــا 
ي نهايــة 

ي الشــيعي« �ف لتشــكل »الحشــد الشــعىب
2016 تنفيــذا لاأوامــر الــولىي الفقيــه لتكــرار تجربــة 
كمــال حلقــات القــوة  ي لبنــان لاإ

حــزب الله �ف
ي العــراق وســوريا 

يــران �ف الصلبــة التابعــة لاإ
ــن. ــان واليم ولبن

وعقــب الانســحاب الاأمريــ�ي مــن العــراق 
2011، ظهــرت عناويــن مــا يســمى بـ«فصائــل 
الشــيعية  الميليشــيات  وهــي  المقاومــة« 
المدعومــة مــن إيــران إلى العلــن، مــع محاولات 
ت قــوات الاحتــال  ويــج أنهــا أجــرب إعاميــة للرت
ــا  ــت وجوده ــحاب، لتثبي ــى الانس كي ع ــري الاأم

. ــياسي ــكري والس العس

مــن هــذه الميليشــيات والفيالــق مــا 
ظهــر قبــل الغــزو الاأمريــ�ي للعــراق مثــل 
ي كان يقودهــا هــادي العامــري، 

المنظمــة الــىت
ي 

وجــزء آخــر ظهر بعــد ســقوط العــراق 2003، �ف
ف الجــزء الاأكــرب ظهــر بعــد ظهــور داعــش  حــ�ي
بقيــادة  الحــق  أهــل  عصائــب  مثــل   ،2014

»حوالي 100 ألف مقاتل شيعي جلبتهم طهران من 
أفغانستان والعراق وباكستان ولبنان ودربتهم 

بالعراق«
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، وحركــة النجبــاء بقيــادة أكــرم  قيــس الخزعــىي
، وجيــش  ي

، وكتائــب حــزب الله العــرا�ت ي الكعــىب
ــو  ــواء أب ــاط، ول ــق البط ــادة واث ــار بقي المخت
الخفاجــي،  أوس  بقيــادة  العبــاس  الفضــل 
ــدي،  ــادة شــبل الزي مــام عــىي بقي ــب الاإ وكتائ
، وفرقــة العبــاس بقيــادة  ي

و�ايــا الخراســا�ف
ــدي. ــم الزي هيث

يضــاف مــا ســبق إلى حــوالىي 100 ألــف 
مقاتــل شــيعي جلبتهم طهــران من أفغانســتان 
قــدّرت  بينمــا  ولبنــان،  وباكســتان  والعــراق 
ــة  ــة المعارض يراني ــق الاإ ــدي خل ــة مجاه منظم
عددهــم بنحــو 70 ألــف مقاتــل، بينهــم 20 
ــة ومثلهــم مــن  ــن الميليشــيات العراقي ــاً م ألف
الاأفغــان، إلى جانــب 7 آلاف مــن باكســتان، 
ــزب  ــيات ح ــن ميليش ــلح م ــو 10 آلاف مس ونح
ي العــراق ومعســكر بــازوكا 

الله، تــم تدريبهــم �ف
لســوريا  إرســاله  تــم  وبعضهــم  إيــران،  ي 

�ف
واليمــن، كجــزء مــن )قــوات شــيعية عابــرة 
الشــيعي  )الجيــش  اســم  تحــت  للحــدود( 
الحــر( الــذي يتكــون مــن: لــواء حيدريــون، 
ويتشــكل مــن شــيعة العــراق ولــواء حــزب الله، 
ــواء فاطميــون، الــذي يتشــكل مــن الشــيعة  ول
ــن  ــون م ــذي يتك ــون، ال ــواء زينبي ــان، ول الاأفغ

ــتان. ــيعة باكس ش

الحشد والجيش الإيراني الحر
ي نفــس الاتجــاه كانــت هنــاك فيالــق 

�ف
عراقيــة تتلقــى دعمــاً غــري محــدود مــن إيــران، 
، الــذي بــدأ العمــل  ي

منهــا: فيلــق بــدر العــرا�ت
للمجلــس  عســكري  كــذراع   1982 العــام 
ي العــراق، الــذي 

ســامية �ف الاأعــى للثــورة الاإ
أسســه الســيد محمــد باقــر الحكيــم بمعاونــة 
ف  ــ�ي ــد العراقي ــت بتجني ــة قض ــة إيراني مخابراتي
ي 

العــرا�ت الجيــش  وأ�ى  إيــران  ي 
�ف ف  المنفيــ�ي

ــه. ــة لمصلحت يراني ــة الاإ ــرب العراقي ــال الح خ

ي عــدة معــارك ضــد 
شــارك فيلــق بــدر �ف

الانتفاضــة  عمليــات  ي 
و�ف  ، ي

العــرا�ت الجيــش 
ــام 1991.  ــراق الع ي الع

ــيعية �ف ــعبانية الش الش
ف العــام  وبعــد ســقوط نظــام صــدّام حســ�ي
2003، واغتيــال المؤســس، بــدا التصــاق الفيلــق 
جــداً،  جليــاً  العــراق  ي 

�ف يرانيــة  الاإ بالاأجنــدة 
وتغــري اســمه إلى »منظمــة بــدر« بعــد إصــدار 
أســه هــادي  الميليشــيات، ويرت قانــون حــلّ 

ــري. العام

ف  طاحــة بنظــام صــدام حســ�ي وبعــد الاإ
عــدة  تشــكّلت  الشــيعي،  النفــوذ  وتصاعــد 
ــك 2006  ــل شــيعية مســلحة، توحــدت تل فصائ
ــه  ــذي صنّفت ــراق، ال ــزب الله – الع ــكل ح لتش

ــة. ــة إرهابي ــام 2009 منظم ــكا ع أمري

»بعد سقوط نظام صدّام واغتيال مؤسس فيلق بدر 
زاد التصاقه بالأجندة الإيرانية وتغير اسمه إلى 

»منظمة بدر««
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وظهــرت حركــة عصائــب أهــل الحــق 
أســها قيــس الخزعــىي وكانــت  العراقيــة، ويرت
ــادة  ــا جيــش المهــدي بقي تعمــل كإحــدى �اي
الســيد مقتــدى الصــدر، لكنهــا اســتقلت عنــه 
عــان عــن حــل جيــش المهــدي  تمامــاً بعــد الاإ

العــام 2008.

النجبــاء  )حركــة  إيــران  تدعــم  كمــا 
، عقــب  ي ي أسســها أكــرم الكعــىب

العراقيــة(، الــىت
ــام  ــق، الع ــل الح ــب أه ــن عصائ ــقاقه ع انش

.2013

ــز الحــوار الســوري،  ووفــق دراســة لمرك
ي جماعــات 

تحــت عنــوان: اســتثمار إيــران �ف
ة(  هــا موقــع )عــى بصــري الغلــو والتطــرف، ن�ش
إنــه بعــد أربعــة أيــام مــن الاســتياء عــى 
ــة الله العظمــى  ــة، أصــدر آي الموصــل العراقي
، أكــرب مرجعيــة دينيــة شــيعية  ي

عــىي السيســتا�ف
ي 

الــىت  ، ي
الكفــا�أ الجهــاد  فتــوى  العــراق،  ي 

�ف
ــال ضــد  ف عــى التطــوع للقت ــ�ي تحــض العراقي
ات  ــ�ش ــد ع ــا تواف ــم، وبعده ــلحي التنظي مس
الاآلاف مــن الشــباب، ومعظمهــم مــن شــباب 
ــداد،  ــي بغ ــري وضواح ــيعي الفق ــوب الش الجن
الجيــش  ومعســكرات  التجنيــد  مراكــز  عــى 
ومقــار الميليشــيات، وكان بعضهــم يرتــدي 
اء تحمــل شــعار »كتائــب حــزب  عصابــات خــرف

ي شــكلها القائــد العســكري أبومهــدي 
الله«، الــىت

المهنــدس العــام 2006، وهــو الــذي أصبــح 
القائــد الرئيــ�ي للمظلــة الجامعــة للميليشــيات 
ــد  ــوات »الحش ــم ق ــة باس ــيعية، المعروف الش

.» ي ــعىب الش

ي مــن نحــو 67  ويتكــون الحشــد الشــعىب
ي العــام 2019  تــم تنظيــم فصائــل 

فصيــاً، و�ف
ي شــكل ألويــة، وعددهــا 64 لــواء 

الحشــد �ف
ــاور. ــى 8 مح ــة ع موزع

ــل، فمنهــا  ــك الفصائ وتتعــدد ولاءات تل
ــع  ــن يتب ــا م ، ومنه ي

ــرا�ف ي ــع المرشــد الاإ ــن يتب م
مرجعيــة النجــف، بينمــا يتبــع البعــض مراجــع 

شــيعية أخــرى.

ي  وتواصــل ميليشــيات الحشــد الشــعىب
ــاد  ــاء اقتص ــة إلى بن ــا الهادف ــة تحركاته العراقي
الحكوميــة  المؤسســات  داخــل  لهــا  مــوازٍ 
ي تكــرار واضــح لتجربــة 

وخارجهــا، وذلــك �ف
، الــذي تمكــن بحســب  ي

يــرا�ف الحــرس الثــوري الاإ
التقديــرات مــن الســيطرة عــى ثلــث الاقتصــاد 

. ي
ــرا�ف ي الاإ

جميــع  ســعي  مــن  الرغــم  وعــى 
ــور  ــذ ظه ــة من ــة المتعاقب ــات العراقي الحكوم

»تتعدد ولاءات تلك الفصائل فمنها من يتبع المرشد 
الإيراني وأخرى مرجعية النجف عدا مراجع شيعية 

أخرى«
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ي كفاعــل رســمي  ميليشــيات الحشــد الشــعىب
لهيكلــة تلــك الميليشــيات إلى فــرض ســيادة 
المحــاولات  جميــع  فــإنّ  الدولــة،  وهيبــة 
ــة  ــا بعقب ــدد لاصطدامه ــذا الص ي ه

ــلت �ف فش
ى، وهــي هيمنــة القــوى الشــيعية ذات  كــرب

بإيــران. الوثيقــة  الصلــة 

ي العــراق وســوريا واليمــن 
إنّ مــا جــرى �ف

هــا مــن الــدول الاأخــرى خــري دليل  ولبنــان، وغري
التشــيع،  يرانيــة لعســكرة  الاإ عــى السياســة 
ف اتجهــت طهــران نحــو تجييــش وعســكرة  حــ�ي
الــدول،  مــن  كثــري  ي 

�ف الشــيعية  الجيــوب 
وتســليحهم لــ�ي يصبحــوا أرقامــاً لا يمكــن 
ي دولهــم، ويكونــوا رديفــاً تســتطيع 

تجاوزهــا �ف
ــا. ــر مخططاته ــم تمري ــن خاله ــران م إي
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استنساخ نموذج الحرس الثوري: 
كيف عملت إيران على تصدير 

ثورتها؟

ــد  ــها، بع ــران نفس ي إي
ــورة �ف ــت الث قدم

اســتكمالها عــام 1979، باعتبارهــا منهيــة لعهــد 
بالغــرب،  المرتبــط  ي 

العلمــا�ف الحكــم  مــن 
إيــران،  حــدود  عــى  اقتصارهــا  تــرَ  ولــم 
ورة لعمــوم العالــم  وإنمــا متعدّيــة بالــرف
ــدأ  ــكّل مب ــة؛ تش ــذه الرؤي ــق ه ــامي، وف س الاإ
وع  ــر الثــورة«، تحــول المبــدأ إلى مــ�ش »تصدي
ــق،  ــة والتطبي جم ــة الرت ــال إلى مرحل ــع الانتق م
ي 

ــدد �ف ــوذج مح ــكل ونم ــاذ ش ــدم اتخ ــع ع م
البدايــة، حــىت بــدت حادثــة مثــل اغتيــال 
الســادات، عــام 1981، لوهلــةٍ باعتبارهــا أحــد 
تمثّاتــه، لكــن �عــان مــا اتجهــت الاأمــور نحو 

اتخــاذ شــكل ونمــوذج محــدد، وصــار معتمداً، 
ــزال. ــا ي وم

ــران،  ي إي
ــامية �ف س ــورة الاإ ــة الث ــع نهاي م

عــام 1979، لــم يكــن بإمــكان قيــادات الثــورة 
، باعتبــار  ي

يــرا�ف الاعتمــاد بعــدُ عــى الجيــش الاإ
ــى  ــون ع ــا يزال ــوا م ــه كان ــن قادت ــبة م أنّ نس
ولاء وارتبــاط بالشــاه المنفــي خــارج البــاد، 
بهــم  ّ

عــدا عــن عــدم التأكــد مــن ولائهــم وت�ش
تنظيــم  تأســيس  فجــاء  الثــورة،  لعقيــدة 
ــا  ــة مهمته ــوّات نخبوي ــوري« كق ــرس الث »الح
ــرات عــدد  ــوم تصــل تقدي ــورة، الي ــة الث حماي

خالد بش�ي  
ي 

 كاتب أرد�ن
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ألــف  يــن  وع�ش وخمســة  مئــة  إلى  أعضائــه 
ــاً  ــه تنظيم ــى كون ــر ع ــو لا يقت ــل، وه مقات
اســتخباراتية،  منظمــة  هــو  إنمــا  عســكرياّ؛ً 

ــاً. ــادي أيض ــي واقتص ــل صناع وتكت

الحكــم  إلى  الثــورة  وصــول  منــذ 
ــري  ــامية، كان تفك س ــة الاإ ــيس الجمهوري وتأس
عــرب  الثــورة  تصديــر  نحــو  يتجــه  القيــادة 
الحــدود، وتشــكّل الاعتقــاد لــدى قــادة الثــورة 
ي الداخــل مــا لــم تجــد 

بــأنّ ثورتهــم مهــددة �ف
ي الجــوار، واتجــه التفكــري 

لهــا امتــدادات �ف
المتحــدة  الولايــات  حلفــاء  مواجهــة  نحــو 
المناوئــة  الحــركات  ودعــم  المنطقــة،  ي 

�ف
ــدّ  ــت ض ــورة قام ــار أنّ الث ، باعتب ف ــ�ي لاأمريكي
للولايــات  الاأكــرب  الحليــف  الشــاه،  حكــم 
المتحــدة، وارتبطــت مهمــة تصديــر الثــورة 
بالحــرس الثــوري، الــذي �عــان مــا نشــط 
ــادر لتأســيس  ــدان الجــوار، وب ي عــدد مــن بل

�ف
المشــابهة  التنظيمــات  مــن  عــدد  ودعــم 
ــه،  ــه وتوجهات ــع عقيدت ــة م ــه والمتقارب لتكوين

وقيادتهــا. ســامية  الاإ بالثــورة  والمؤمنــة 

في العراق
ي المواجهات 

يــرا�ف قــاد الحــرس الثــوري الاإ
المســلحة، بعــد اشــتعال جبهــات القتــال مــع 
ــة  ــنّ المواجه ــام 1980، لك ــراق، ع ــارة الع الج
ــل  ف مقات ــ�ي ــن فقــط ب ــم تك ي هــذه الحــرب ل

�ف

، وإنمــا اســتطاع الحــرس  ي
ي ومقاتــل إيــرا�ف

عــرا�ت
ي 

ي مواجهــة العــرا�ت
ي �ف

الثــوري أن يضــع العــرا�ت
أيضــاً، وذلــك مــع مبــادرة الحــرس الثــوري 
ف  ــ�ي ف عراقي ــ�ي ــليح مقاتل ــب وتس ــد وتدري لتجني
بذلــك  وليبــدأ   ، ي

العــرا�ت الجيــش  لمواجهــة 
ــة  ــة مرتبط ــلحة عراقي ــكيات مس ــيس تش تأس
ســاميّة وقيادتهــا، تقــدم الــولاء  بالثــورة الاإ
المطلــق لمرشــدها الاأعــى، وهــو النمــوذج 
الــذي ســيتكرر ويمثــل الشــكل الاأمثــل لتصدير 
الثــورة إلى خــارج إيــران، عــرب الاأعــوام والعقود 

ــة. الاحق

الاأحــواز  ي 
�ف تأسســت  1981؛  عــام 

لتضــمّ  الصــدر«  »الشــهيد  معســكرات 
ســامية«  الاإ »الدعــوة  حــزب  مــن  ف  مقاتلــ�ي
، وتأســس معهــا مــا عــرف بـــ »قــوات  ي

العــرا�ت
الشــهيد الصــدر«. وتحقيقــاً لغايــة تصديــر 
ي إيــران »المجلــس 

الثــورة إلى العــراق تأســس �ف
ي 

ــا�ف ــن الث ي ي ت�ش
«، �ف ي

ســامي العــرا�ت الاأعــى الاإ
ــه إدخــال  ــون مهمت ــام 1982، لتك ( ع ــرب )نوفم
ــام  ــة نظ ــراق وخاف ــامية إلى الع س ــورة الاإ الث

طاحــة بــه. ف بعــد الاإ صــدام حســ�ي

الثــوري  الحــرس  ف  أ�ش 1983؛  وعــام 
ي عــى تأســيس تنظيــم آخــر، حمــل 

يــرا�ف الاإ
اســم »فيلق بــدر«، ليقــوم بعمليات عســكرية 
العراقيــة،  الحكومــة  ضــدّ  العــراق  داخــل 

»توجه المعارضون لنظام الشاه إلى لبنان منذ أعوام 
ما قبل الثورة وبدؤوا في نسج العلاقات هناك «
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الثــوري  الحــرس  مــن  وتخطيــط  اف  بــإ�ش
. ي

يــرا�ف الاإ

يرانية  كانــت أعــوام الحــرب العراقيــة - الاإ
الثمانيــة بدايــة التأســيس للتنظيمات المســلحة 
الشــيعية العراقيــة المرتبطــة بالحــرس الثوري، 
وبعــد الحــرب اســتمر احتضــان ودعــم هــذه 
مــع  جديــدة  مرحلــة  وبــدأت  التنظيمــات، 
ي الســابق والاحتــال 

طاحــة بالنظــام العــرا�ت الاإ
الاأمريــ�ي للعــراق عــام 2003.

ف الحــرس الثــوري عــى تأســيس  أ�ش
ميليشــيات جديــدة مســتفيداً مــن حالــة تفــكك 
وانهيــار الدولــة العراقيــة مع زوال المؤسســات 
ــن  ــابق، وم ــام الس ــة للنظ ــكرية والاأمني العس
أبــرز التنظيمــات العراقيــة المســلحة المرتبطــة 
بعــد  مــا  ي مرحلــة 

تأسســت �ف ي 
الــىت بإيــران 

2003، تنظيــم »كتائــب حــزب الله العــراق«، 
الــذي قــدم الحــرس الثــوري لــه كافــة أشــكال 
ــل والتســليح والتدريــب،  الدعــم؛ مــن التموي
وتــرأسّ التنظيــم منــذ تأسيســه وحــىت اغتيــال 
مهــدي  »أبــو  الثــوري  الحــرس  ي 

�ف العضــو 
. ــالىي ــام الح ــع الع ــدس«، مطل المهن

وعــام 2006؛ تأسســت منظمــة »عصائــب 
، بعــد  ــادة قيــس الخزعــىي أهــل الحــق«، بقي
انشــقاقه مــن جيــش المهــدي التابــع لمقتــدى 
الصــدر، إثــر معركــة جيــش المهــدي ضــد 
وتتلقــى   ،2004 عــام  الاأمريكيــة،  القــوات 
فيلــق  مــن  والســاح  التدريــب  العصائــب 

. ي
يــرا�ف القــدس التابــع للحــرس الثــوري الاإ

ــه  ــم داعــش، واحتال ــدّد تنظي ــر تم وإث
بــدأت   ،2014 العــراق، عــام  ثلــث مســاحة 

جاء تأسيس تنظيم »الحرس الثوري« كقوّات مهمتها حماية الثورة
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تكتســب هــذه التنظيمــات صفــة رســميّة مــع 
ــة  « لمواجه ي ــوات »الحشــد الشــعىب تشــكيل ق
، وتألفــت هــذه القــوّات  ي رهــا�ب التنظيــم الاإ
ــكيلها  ــاء تش ــاً، وج ف فصي ــت�ي ــبعة وس ــن س م
ي أطلقهــا 

ي الــىت
بعــد فتــوى الجهــاد الكفــا�أ

ي 
ــف، و�ف ي النج

ــى �ف ــع الاأع ، المرج ي
ــتا�ف السيس

عــام 2016؛ اكتســبت هــذه القــوات الصفــة 
ــون  ي قان

ــرا�ت ــان الع لم ــرار الرب ــع إق ــمية م الرس
ي خطــوة رأى البعض 

، �ف ي هيئــة الحشــد الشــعىب
حينهــا أنهّــا جــاءت بدفــع وضغــط مــن إيــران 
ــران،  ي إي

ي العــراق، وهكــذا، كمــا �ف
وحلفائهــا �ف

ي العــراق قــوّات عســكريةّ شــبه 
ــاك �ف ــات هن ب

نظاميّــة، تكتســب نفــوذاً وقــوّة تزاحــم القــوّة 
ــة بمؤسســة الجيــش. ــة الممثل الرســمية للدول

في لبنان
ســامية للتمــدّد باتجــاه  ســعت الثــورة الاإ
الخــارج، ولكــن ذلــك كان متعــذراً، إلى حــدّ مــا، 
ــود  ف الجه ــري ــدان المســتقرة، فاتجــه ترك ي البل

�ف
ــتقرار  ــا الاس ــى فيه ي تداع

ــىت ــدان ال ــو البل نح
المركزيــة،  الدولــة  ســيطرة  فيهــا  وتراخــت 
ــع  ، م ّ ــالىي ــكل مث ــان بش ي لبن

ــر �ف ــا تواف ــو م وه
انــدلاع الحــرب الاأهليــة اللبنانيــة، عــام 1975؛ 
حيــث نشــطت فيهــا التنظيمــات المســلحة 
مــن مختلــف الخلفيــات والتوجهــات، وكان 
قــد  ي 

يــرا�ف الاإ الشــاه  لنظــام  المعارضــون 

»شكّلت الثورة الإسلاميّة، وما تزال، مصدر إلهام 
لمؤسسي وقادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 

التي تأسست 1981«

اختــاروا التوجــه إلى لبنــان منــذ أعــوام مــا قبل 
ي معســكرات 

ون منهــم �ف الثــورة، وانخــرط كثــري
تدريبيــة، وبالتحديــد مــع فصائــل منظمــة 
نســج  ي 

�ف وبــدؤوا  الفلســطينية،  التحريــر 
. ف ــ�ي ــك الح ــذ ذل ــاك من ــات هن العاق

ــززت  ــران تع ي إي
ــورة �ف ــار الث ــد انتص بع

الجهــود، وبــدأ الحــرس الثــوري يكثّــف جهــوده 
ــورة عــرب  ــر الث بشــكل فعــىي مــن أجــل تصدي
تأســيس ودعــم تنظيمــات مماثلــة، وهنــا بــرز 
ــري،  ــد منتظ ــل محم ــة، مث ــماء قيادي دور أس
أحــد أبــرز قــادة ومهنــدسي الحــرس الثــوري، 
ي لبنــان، وتمتّع بصات 

والــذي أقــام لاأعــوام �ف
ي لبنــان، وعمومــاً 

واســعة مــع قــادة الشــيعة �ف
مــع تنظيمــات مــا عــرف بـــ »الحركــة الوطنيــة 
اللبنانيــة«، وكذلــك، اللــواء مصطفى تشــمران، 
ســامية )1979- أول وزيــر دفــاع للجمهوريــة الاإ

ي 
�ف ي 

يــرا�ف الاإ الثــوري  الحــرس  وقائــد   ،)1980
ي جنــوب 

مرحلــة التأســيس، والــذي أقــام �ف
ــه  ســامية، وكان ل ــورة الاإ ــل الث ة قب ــرت ــان ف لبن
 » ف ــ�ي ــة المحروم ــيس »حرك ي تأس

ــاسي �ف دور أس
بالتعــاون مــع مــوس الصــدر، عــام 1975، 
وكذلــك تأســيس الفــرع العســكري لهــا، حركــة 
»أمــل«، قبــل أن يعــود إلى إيــران بعــد الثــورة 
ــرس  ــاصر الح ــب عن ــادة وتدري ي قي

ــرط �ف وينخ
ــوري. الث
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محمد باقر الحكيم مشاركاً في أحد المحافل بإيران

لجنــوب  الاإ�ائيــىي  الاجتيــاح  مــع 
ة الجهــود  لبنــان، عــام 1982، تســارعت وتــري
ي ظلّ تصاعد التنظيم العســكري 

يرانيــة، �ف الاإ
ــال، وتعــزز النشــاط  ــة الاحت بهــدف مقاوم
ف المجموعــات  العســكري بشــكل خــاص بــ�ي
الشــيعية، وهنــا بــرز دور أســماء مثــل جــال 
، الــذي كان قــد غــادر رفقــة  الديــن الفــارسي
إلى  ف  الايرانيــ�ي ف  المعارضــ�ي مــن  مجموعــة 
لبنــان منــذ الســبعينيات، وتلقــوا التدريبــات 
ي معســكرات منظمــة التحرير الفلســطينية، 

�ف
كمــا كان مقربــاً مــن حركــة أمــل قبــل أن يقــع 
الخــاف بينــه وبينهــا؛ بســبب مــا كان يطلبــه 
مــن زيــادة توجــه الحركــة نحــو الاشــتباك مع 
الاحتــال الاإ�ائيــىي وهــو مــا كانــت لا تبــدِ 
اندفاعــاً تجاهــه، وهنــا اتجــه العمــل باتجــاه 

للتنظيــم  النــواة  تأســيس  ي 
�ف المســاهمة 

الــذي سيشــهر ويعــرف لاحقــاً باســم »حــزب 
الله«.

أكــرب  »عــىي  اســم  بــرز  وهنــا، 
محتشــمي«؛ الــذي أقام شــبكة مــن العاقات 
وت  ــري ــيعة ب ــن ش ف م ــي�ي ف سياس ــط�ي ــع ناش م
الــدور الاأهــم  لــه  البقــاع، وكان  ومنطقــة 
ي مهمــة تأســيس حركــة حــزب الله، وهــو 

�ف
ة  ي الفــرت

ســامية �ف وزيــر الدفــاع لجمهوريــة الاإ
العمليــات  أولى  عــى  ف  وأ�ش  ،)1989-1985(
عــان عــن  ي شــنّها حــزب الله قبــل الاإ

الــىت
ي ذلــك الهجــوم 

تأسيســه، عــام 1985، بمــا �ف
وت، عــام  ي بــري

عــى الســفارة الاأمريكيــة �ف
.1983
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بدأت التنظيمات العراقية المرتبطة بالحرس الثوري تكتسب صفة رسميّة

 ،1989 عــام  الطائــف،  اتفــاق  وجــاء 
ع الســاح مــن جميــع التنظيمــات  ف ليطالــب بــرف
اللبنانيــة، إلا أنّ حــزب الله رفــض ذلــك وقــدّم 
إنهــاء  إلى  تهــدف  باعتبــاره مقاومــة  ســاحه 
ــاد، وبعــد انســحاب  ــىي للب ــال الاإ�ائي الاحت
»إ�ائيــل« مــن جنــوب لبنان، عــام 2000، قاوم 
ع ســاحه،  ف الحــزب الضغــوط المطالبــة بــرف
ي 

وكانــت الحجــة اســتمرار الوجــود الاإ�ائيــىي �ف
ــازع  ــة المتن ــزارع شــبعا، والمناطــق الحدودي م
مــت  ف الرت نشــاطه،  أعــوام  وطيلــة  عليهــا، 
ويــد الحــزب بالمســاعدات الماليــة  ف إيــران برت
والتدريــب والســاح، ليتحــول الحــزب، كذلك، 
تزاحــم  نظاميــة،  شــبه  عســكرية  قــوة  إلى 

ــميّة. ــش الرس ــة الجي مؤسس

في فلسطين
مرشــحة  الفلســطينية  الســاحة  كانــت 

لتكــون هــي أيضــاً مجــالاً مناســباً لتصديــر 
ــه  ــا تعرف ــار م ــا، باعتب ــامية إليه س ــورة الاإ الث
مــن احتــال وغيــاب للحكــم المركــزي ونشــاط 
ــة،  ــا المختلف ــلحة بتوجهاته ــات المس للتنظيم
ي البدايــة اســتقطاب 

وقــد حاولــت الثــورة �ف
مــن  وتقريبهــا  وقيادتهــا  التحريــر  منظمــة 
ــد  ــي وبع ــاف الاأيديولوج ــنّ الاخت ــورة، لك الث
ســامية  فصائــل المنظمــة عــن الاأيديولوجيــا الاإ
بالعمــوم، ظــلّ عامــل إضعــاف للرابطــة، 
يرانيــة  الاإ العراقيــة  الحــرب  انــدلاع  ومــع 
واختيــار قيــادة المنظمــة الانحيــاز إلى الجانــب 
العــراق تبــدّدت أيـّـة فــرص لتأســيس مثــل هذا 
ــن  ــورة للبحــث ع ــت الث ــا اتجه ــة، وهن العاق
ــه  ــل وتوج ــراف ذات مي ــا بأط ــز عاقاته تعزي
ــة اســامية  ــة عــى رؤي ــة المبني ــىف المقاوم يتب
للــراع مــع »إ�ائيــل«، وهــو مــا كان قــد بــدأ 
ــت  ــطينية. وكان ــاحة الفلس ــى الس ــر ع بالتوف
الحركــة الاأقــرب للعــب هــذا الــدور هــي حركــة 
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اللواء مصطفى تشمران: دور مركزي في تأسيس »حركة المحرومين«

ــام 1981،  ــت ع ي تأسس
ــىت ــامي ال س ــاد الاإ الجه

ي دمشــق، حليفــة 
لهــا مكاتــب �ف وافتتحــت 
ــا. ــذ انطاقه ــران، من طه

ف مــن  ــة بعــد عامــ�ي جــاءت نشــأة الحرك
ــن  ــران، وكان قادتهــا متأثري ي إي

ــورة �ف نجــاح الث
ي شــكلت مصــدر إلهــام لهــم، 

بالثــورة الــىت
 ، ي

الشــقا�ت المؤســس فتحــي  ي مقدمتهــم 
و�ف

ــلّ  : الح ي
ــىف ــوان »الخمي ــاً بعن ــف كتاب ــذي أل ال

ســامي البديــل«. الاإ

ي المقاومــة بشــكل 
انخرطــت الحركــة �ف

متصاعــد مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية 
إيــران  وكانــت  الثمانينيــات،  أواخــر  الاأولى، 

الداعــم الرئيــس لاأغلــب عمليــات الحركــة.

الســام  محادثــات  انطــاق  وبعــد 
ــن  ــة م ، بداي ف ــ�ي ف والاإ�ائيلي ــطيني�ي ف الفلس ــ�ي ب

ــران  ــعت إي ــام 1991، س ــد ع ــات مدري محادث
ــد  ــادرت لعق ي فب

ــاو�ف ــار التف ــة المس لمواجه
ي 

ي طهــران، و�ف
مؤتمــر مضــاد رافــض للتســوية �ف

ي مقدمــة 
العــام ذاتــه، وكانــت حركــة الجهــاد �ف

ــوام  ــوال الاأع ــة ط ــت الحرك ، وبقي ف ــارك�ي المش
الحــركات  طليعــة  ي 

�ف تــزال،  ومــا  الاحقــة، 
. ي

ــاو�ف ــار التف ــة للمس الرافض

ي 
لــم تعتمــد �ف إيــران  فــإنّ  وهكــذا؛ 

تأســيس  ف عــى  الفلســطيني�ي عاقتهــا مــع 
ة مــع الســلطة الفلســطينية،  ــا�ش عاقــات مب
 ، ف للفلســطيني�ي رســمياً  الممثلــة  الجهــة 
بــل فضّلــت إقامــة عاقــات وصــات مــع 
تنظيمــات أقــرب لهــا، مثــل الجهــاد وحمــاس، 
وقدمــت لهــم أشــكالاً مختلفــة مــن الدعــم، 
والعســكري،  ي 

اللوجســىت إلى  المــالىي  مــن 
الانقســام  تكريــس  ي 

�ف بذلــك  وســاهمت 
أمــده. وإطالــة  ي 

الفلســطيىف
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واليــوم، يعــدّ أكــرم العجــوري، عضــو 
ي 

ســامي �ف المكتــب الســياسي لحركــة الجهــاد الاإ
ــات مــع  ف الاأول عــى العاق الخــارج، المــ�ش
ــد  ــة مــع القائ ــة وثيق ــع بصل ــران، وكان يتمت إي
الثــوري  بالحــرس  القــدس  لفيلــق  الســابق 
؛ حيــث يقــوم بــدور  ي

، قاســم ســليما�ف ي
يــرا�ف الاإ

ي 
يــرا�ف ف الحــرس الثــوري الاإ المنســق الرئيــس بــ�ي

ــامي. س ــاد الاإ والجه

في اليمن
ي اليمــن عــدة عنــاصر جعلــت 

توافــرت �ف
ســاميّة،  منــه مكانــاً مرشــحاً لتصديــر الثــورة الاإ
حيــث تضعف ســلطة الدولــة المركزيــة هناك، 
، كمــا  ي ظــل حضــور وســيطرة العامــل القبــىي

�ف
ي اليمــن انقســام طائفــي، وهنــاك 

يوجــد �ف
ــري  ــن غ ــا م ــو أنهّ ــيعية، ول ــة ش ــداً أقلي تحدي

ــة. ــة، مــن الطائفــة الزيدي ي ي ع�ش
ــىف ث الاإ

بدايــة مــن الثمانينيــات؛ بــدأت الســفارة 
ي 

يرانيــة بتقديــم دعــوات للشــباب اليمــىف الاإ
لزيــارة إيــران والتعــرفّ عــى تجربــة الثــورة 
الشــباب  خصوصــاً  واجتذبــت  يرانيــة،  الاإ
ف هــؤلاء الشــباب، بــرز  الزيــديّ، ومــن بــ�ي
، الــذي قــام  ي

ف بــدر الديــن الحــو�ش اســم حســ�ي
ــران،  ــن طه ــن م ــن العائدي ــة م ــة مجموع رفق
ــان،  ــم جدب ــد الكري ــزان، وعب ــد ع ــل محم مث
ــام  ــن«، ع ــباب المؤم ــم »الش ــيس تنظي بتأس
ي محافظــة »صعــدة«، شــمال اليمــن، 

1992، �ف
ــة  ــم جماع ــاً باس ــرف لاحق ــوّر وع ــذي تط وال

«، نســبة لمؤسســها. ف »الحوثيــ�ي

ومنــذ مرحلــة التأســيس، بــرز مــدى تأثــر 
ــوذج  ــه بنم ــه وكتابات ي خطب

، �ف ي
ــو�ش ف الح ــ�ي حس

ــام  م ــا الاإ ــا، وقائده ــة ومبادئه يراني ــورة الاإ الث
ي 

ــىي �ف ــراع الداخ ــد ال ــع تصاع ، وم ي
ــىف الخمي
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اليمــن، وتزايــد بــوادر المواجهــة مــع الحكومــة 
اليمينــة، رفعــت الحركــة علنيــاً شــعار »المــوت 
ــد  ــداً بع ــل«، وتحدي ــوت لاإ�ائي ــكا والم لاأمري
الحكــم  نظــام  كان  مرحلــة  ي 

�ف  ،2001 عــام 
ي قــد تموضــع ضمــن التحالــف الاأمريــ�ي 

اليمــىف
رهــاب، ولــم يبــدِ أيـّـة معارضة  للحــرب عــى الاإ
للمواقــف الاأمريكيــة، وتحديــداً حــرب العــراق، 
عــام 2003، فجــاء رفــع الشــعار مــن قبــل 
ي أطــر المواجهــة المتصاعــدة مــع 

ف �ف الحوثيــ�ي
ــة  ــا إلى حال ي جذوره

ــتند �ف ي تس
ــىت ــاء، وال صنع

قصــاء لمحافظــة صعــدة. مــن التهميــش والاإ
اندلعــت  2004؛  عــام  حلــول  ومــع 
ف  بــ�ي ة  المبــا�ش المســلحة  المواجهــات 
اليمنيــة، فيمــا عــرف  ف والحكومــة  الحوثيــ�ي
ي اســتمرت حــىت 

ــىت بـــ »الحــروب الســت«، وال
عــام 2010، ومنــذ الحــرب الرابعــة، عــام 2007، 

عــى  الله«  »حــزب  ات  تأثــري تظهــر  بــدأت 
، وكذلــك عــى الهــرم  ف أســاليب قتــال الحوثيــ�ي

للجماعــة. التنظيمــي 

ومــع دخــول منعطــف ثــورة الشــباب 
اليمنيــة، عــام 2011، أخــذت الاأحــداث منحــى 
جديــداً، مــع اختيــار الجماعــة الانقــاب عــى 
ي 

، وتمددهــا عســكرياً �ف ي
مســار الحــوار الوطــىف

المحافظــات اليمنيّــة، وصــولاً حــىت دخــول 
ــام  ( ع ــبتمرب ــول )س ي أيل

ــاء �ف ــة صنع العاصم
.2014

وتتواتــر الدلائــل عــن توافــر الدعــم 
ــب  ــتوى التدري ــى مس ــة؛ فع ي للجماع

ــرا�ف ي الاإ
الاأركان  رئيــس  كان  الاستشــارات،  وتقديــم 
بذلــك  قــد صرح  باقــري،  ، محمــد  ي

يــرا�ف الاإ
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ــاء  ــا ج ــا م ــبة، منه ــن مناس ــرش م ي أك
ــراً �ف مؤخ

ــة  ــة التابع ــز التعليمي ــد المراك ي أح
ــه �ف ي كلمت

�ف
لقــوات »الحــرس الثــوري«، قــال: »اليمنيــون 
مــن  العديــد  إســقاط  مــن  تمكنــوا  اليــوم 
لاأنّ  بالطبــع  وهــذا  الحديثــة،  الطائــرات 
ســامية ودعمنــا المعنــوي  علــوم الثــورة الاإ
ــة  ي مقابل

ــه �ف كان وراءهــم«، وكذلــك تريحات
أقــرّ  ي 

الــىت الصينيــة،  »فونيكــس«  لمحطــة 
ي عمليــات 

فيهــا بوجــود دور لـــ »حــزب الله« �ف
. ف للحوثيــ�ي والتدريــب  التنظيــم 

ــث  ــرّر حدي ــاح، تك ــتوى الس ــى مس وع
ــة  ــاف زوارق وســفن متجه ــن إيق الســلطات ع
ــران،  ــن إي ــة م ــل أســلحة قادم ــن تحم إلى اليم
ــت  ي تمّ

ــىت ــان«، ال ــا ســفينة »جيه واشــتهر منه
)ينايــر(  ي 

الثــا�ف كانــون  ي 
�ف عليهــا،  الســيطرة 

ي طريقهــا إلى مينــاء 
عــام 2013، عندمــا كانــت �ف

الســيطرة  تحــت  الواقــع حينهــا  »ميــدي«، 
ــة. الحوثي

الثــوري  الحــرس  خطــاب  يتمحــور 
مقولــة  حــول  بــه  المرتبطــة  والمجموعــات 
عــداد  المواجهــة الحاســمة مــع »إ�ائيــل« والاإ
اً مــا تكــون مقولــة مركزيــة  المســتمر لهــا، وكثــري
التحشــيد  وعمليــات  التأســيس  مراحــل  ي 

�ف
وأنشــطتها،  المجموعــات  لهــذه  عنــة  وال�ش
وحــول هــذه النقطة يعلــق د. خالــد الحروب، 
ي جامعــة 

ق أوســطية �ف أســتاذ الدراســات الــ�ش
لـــ  حديثــه  ي 

�ف قطــر،  ي 
�ف ن«  ويســرت »نــورث 

ــرش  ي أك
ــىف ــورة الخمي ــى ث ــرّ ع ــات«: »م »حفري

ــن  ــراً م ــرب عم ــا أك ــا؛ً أي إنهّ ف عام ــ�ي ــن أربع م
ــوم الاأول  ــذ الي ــل«، ومن ــر »إ�ائي ــف عم نص
محاربــة  هــو  المدويـّـة  شــعاراتها  وأحــد 
ي 

»إ�ائيــل«، وتطــوّر لاحقــاً إلى إبادتهــا، كمــا �ف

مقاتلون حوثيون يرفعون صورة »حسين الحوثي« مؤسس الجماعة الذي قتل عام 2004
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عهــد الرئيــس الاأســبق، أحمــدي نجــاد، وخال 
ف عامــاً لــم يحــدث هنــاك أيّ صــدام  الاأربعــ�ي
ف إيــران و«إ�ائيــل«، بــل إنّ كلّ  مبــا�ش بــ�ي
ي انخرطــت فيهــا إيــران كانــت 

الصدامــات الــىت
ــة«. ــى أراضٍ عربي ــرب وع ــع الع م

ويشــري ذلــك بحســب الحــروب إلى أنّ 
ف والممانعــة، وســوى  »رفــع شــعار فلســط�ي
ــت  ــيئة الصي ــة س ــخ الممارس ــو نس ــك، ه ذل
ي اشــتهرت بهــا بعــض الاأنظمــة 

نفســها الــىت
ومســألة  ف  فلســط�ي قضيــة  لاأنّ  العربيــة؛ 
عيّــة الوحيــدة  الممانعــة توفــر رافعــة ال�ش
أو الاأهــم للنظــام الــذي يســتخدمها، إمــا 
داخليــاً كمــا فعلــت بعــض الاأنظمــة العربيــة، 
وإمــا إقليميــاً مثــل حالــة إيــران. وتوافــر هــذه 
المســوّغ  والشــعاراتية  اللفظيــة  عيــة  ال�ش
ــاً الاأحــزاب  ــذي تســتخدمه الاأنظمــة، وأحيان ال
يــر سياســات وممارســات وقمــع  والحــركات لترب
مــا كان لــه أن يحــدث أو يمرّ بالســهولة نفســها 

ــة«. عي ــك ال�ش ــر تل ــم تتواف ــال ل ي ح
�ف
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كيف حاولت إيران تقويض الأمن 
القومي العربي؟

ي 
�ف القوميــة«  »الاأمــة  مفهــوم  تأخــر 

ــباب  ــدة أس ــة، لع ــة العربي ــور بالمنطق الظه
ي أغلبهــا إلى مابســات الواقــع 

ربمــا تعــود �ف
التطــور  مســارات  ربــط  الــذي   ، الســياسي
اطوريــة العثمانيــة، قبــل أن  مرب بتحــولات الاإ
كمتغــري  بــدوره  ي  الاأورو�ب الاســتعمار  يحــل 

قطــع خــط التاريــخ.

ورة عــى جملــة  انعكــس ذلــك بالــرف
ي تنازعها تياران: الاأول؛ تيار إســامي 

الاأفــكار الىت
بالدولــة العثمانيــة،  يــرى حتميــة الارتبــاط 
 ، ي

ذلــك الــذي عــرب عنــه جمــال الديــن الاأفغــا�ف

ي  ؛ عــرو�ب ي
ســامية، والثــا�ف بمفهــوم الجامعــة الاإ

القــرن  بدايــات  مــع  اســتحياء  عــى  ظهــر 
يــن، حملــه المثقفــون الشــوام، ونظّــر  الع�ش
؛ حينمــا أكّــد عــى حتميــة وجــود  ي لــه الكواكــىب
ي أعمــاق البنية 

أمّــة عربيــة، ضاربــة بجذورهــا �ف
الثقافيــة والاجتماعيــة لشــعوب المنطقــة، ثــم 
جــاءت تبعــات مؤامــرة ســابيكس بيكــو، لتجمد 
ــه  ــل أن تدفع ــود، قب ــي لعق وع القوم ــ�ش الم
ي العربيــة إلى الاأمــام، 

حــركات التحــرر الوطــىف
ي ذروة الحــرب 

وع موقعــه �ف ليتخــذ هــذا المــ�ش
وع  ي ومــ�ش

ف الاســتقطاب الســوفيىت البــاردة، بــ�ي
أيزنهــاور، والــذي صــاغ بالتبعيــة محــددات 

سامح اسماعيل   
 كاتب مصري 
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، وفــق نظريــة  ي مفهــوم الاأمــن القومــي العــر�ب
ــر الثــاث. الدوائ

الأمن العربي بين الواقعية 
الهجومية والبنيوية الدفاعية

ي عقــدي 
حملــت القاهــرة عــى عاتقهــا �ف

الخمســينيات والســتينيات، مهمــة الدفــاع عــن 
ي محيطــه 

، وتكريســه �ف ي الاأمــن القومــي العــر�ب
واقعيــة هجوميــة،  رؤيــة  وفــق   ، ي

الجغــرا�ف
ســعت مــن خالهــا نحــو التمــدد إلى آخــر 
ي يمكــن الذهــاب إليــه، عــرب 

مجــال جغــرا�ف
لتشــكيل  الخشــنة،  وربمــا  الناعمــة  القــوة 
، تتحــدد معــه مناطــق النفــوذ  طــوق ســياسي
فريقيــة  ي دوائرهــا الجغرافيــة العربيــة والاإ

�ف
ي 

ــد؛ �ف ــر أبع ــا لدوائ ــل وتخطته ــامية، ب س والاإ
ــة، مــا أخــل  ــكا الوســطى والجنوبي آســيا وأمري
ي غــري صالــح 

�ف قليميــة  الاإ القــوى  بموازيــن 
ــتدعى  ــا اس ــل، م ــدة وإ�ائي ــات المتح الولاي
بــة الخامــس مــن حزيــران )يونيــو( العــام  صرف
ي وإن حــدّت مــن تأثــري القــوة 

1967، والــىت
ة، إلا أنّ مفهــوم الاأمــن  الهجوميــة المبــا�ش
ي احتفــظ بوجــوده، رغــم كافــة  القومــي العــر�ب
التدخــات، حــىت مــع توقيــع معاهــدة كامــب 
ــلوب  ــول إلى أس ــام 1979، وإن تح ــد الع ديفي
بمعطياتــه  لاحتفــاظ  الدفاعيــة،  البنيويــة 
ــياق  ي س

ــراء، �ف ــه الحم ــق خطوط ــية وف الرئيس

الدوليــة  والتوازنــات  السياســية  جغرافيتــه 
قليميــة. والاإ

السياســية  الجغرافيــا  هامــش  وعــى 
وع  ف مدخــات المــ�ش العربيــة، أمكــن تميــري
ــاع  ــاموي، باتب س ــري الاإ ــل المتغ ي ظ

ي �ف
ــرا�ف ي الاإ

النفــوذ  الهجوميــة، لمــد  الواقعيــة  نظريــة 
، حيــث  ي وفــرض الهيمنــة عــى المحيــط العــر�ب
 ، ي العــر�ب المحيــط  صــوب  إيــران  اتجهــت 
وعها الســياسي  باعتبــاره المجــال الحيــوي لم�ش

الجديــد.

سقوط العراق يفتح الأبواب 
الموصدة

ســامية  الاإ الثــورة  إنّ  القــول  يمكــن 
ــة،  ــا الوظيفي ــن أدواره ــران م ــت إي ع ف ي انرت

ــىت ال
ــاً بانتهــاج سياســات  العــام 1979، كانــت إيذان
جديــدة، حاولــت مــن خالهــا طهــران تجــاوز 
ي أواســط آســيا 

دوائرهــا الجغرافيــة التقليديــة �ف
وبــاد القوقــاز، وســعياً نحــو تطويــق مناطــق 
ــت  ، انتهج ي ــر�ب ــم الع ي العال

ــة �ف ــوذ محتمل نف
أيديولوجيــا تقــوم عــى مبــدأ تصديــر الثــورة، 
، مــع اســتدعاء النهــج  ونــ�ش التشــيع الســياسي
عــة الك�ويــة  ف ، بإعــادة إحيــاء الرف الفــارسي
تحــت رداء شــيعي، حيــث قــام نظــام المــالىي 
الفارســية،  القوميــة  المعطيــات  بأســلمة 

»على هامش الجغرافيا السياسية العربية أمكن 
تمييز مدخلات المشروع الإيراني في ظل المتغير 

الإسلاموي«
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ــة تصديرهــا إلى  وإعــادة صياغتهــا قبــل محاول
. ي ــر�ب ــوار الع دول الج

عســكرية  بقــوة  طهــران  اصطدمــت 
ي 

تماثلهــا مــن حيــث القــوة، هــي العــراق، والــىت
وع  ي تعطيــل مســار المــ�ش

ربمــا نجحــت �ف
ــل  ــان، قب ــن الزم ــد م ــن عق ــرش م ، لاأك ي

ــرا�ف ي الاإ
ي 

ف �ف أن تخلــو الســاحة مــن أيّ أعــداء طبيعيــ�ي
بيئــة الــراع، عقــب فشــل المغامــرة الكويتيــة 
الســاذجة، ومــن ثــم ســقوط بغــداد كقــوة 
ي محيطهــا، مــا مهــد الطريــق 

مركزيــة فاعلــة �ف
المجــال  نحــو  نفوذهــا  لمــد  إيــران  أمــام 
انفتــح   ، أخــري اتيجي  اســرت كمنفــذ   ، ي العــر�ب

ــه. ــى مراعي اً ع ــري أخ

ــئ  ــع موط ي وض
ــران �ف ــت طه ــا نجح كم

ي لبنــان، مــن خــال مَوضعــة مليشــيات 
قــدم �ف

المكونــات  ضمــن  المواليــة،  الله  حــزب 
السياســية لاتفــاق الطائــف، ومــا إن هبــت 
حــىت  العاصفــة،   » ي العــر�ب »الربيــع  ريــاح 
أنهــت طهــران ســيطرتها الكاملــة عــى العــراق، 
أمنهــا،  دعــم  ســبيل  ي 

�ف حاســمة  كخطــوة 

»فمــن  رانــد؛  لمؤسســة  تقريــر  فبحســب 
، فإنـّـه مــن الاأهميــة بمكان أن  ي

يــرا�ف المنظــور الاإ
تظــل العــراق دولــة صديقــة وسلســة الانقيــاد، 
، وتــود  ي

يــرا�ف تدعــم مصالــح الاأمــن القومــي الاإ
ي إيــران أن تتأكــد مــن عــدم 

الدولــة الشــيعية �ف
تحــول العــراق ومؤسســاته الدينيــة إلى خطــر، 
، أو ولايــة  ي

يهــدد مفهــوم إيــران للحكــم الديــىف
ــه«. الفقي

ي 
�ف داعــش،  تنظيــم  ظهــور  ومنــح 

انتهزتهــا  ذهبيــة  فرصــة  العراقيــة،  ي 
الاأرا�ف

 ، ي
ي الشــأن العــرا�ت

إيــران لانخــراط العســكري �ف
ــل  ــية، والتوغ ــة السياس ــع الهيمن ــوازي م بالت
المقاتــات  شــنت  حيــث   ، ي

الاســتخبارا�ت
ــل،  ي الداخ

ــا �ف ــن قواعده ــاً م ــة انطاق يراني الاإ
ي 

عــدة غــارات جويــة عــى مواقــع »داعــش« �ف
 ، ي

الموصــل، وعــى الاأرض أدار قاســم ســليما�ف
قائــد فيلــق القــدس، المعــارك مــن غرفــة 
ت  ي بغــداد، كمــا نــ�ش

العمليــات المركزيــة �ف
ــات مــن عنــاصر الحــرس الثــوري  طهــران المئ

ــة. ــدن عراقي ــدة م ي ع
�ف

» باتباع نظرية الواقعية الهجومية اتجهت إيران 
صوب المحيط العربي باعتباره المجال الحيوي 

لمشروعها السياسي الجديد«

»انتهجت طهران أيديولوجيا تقوم على مبدأ 
تصدير الثورة ونشر التشيع السياسي«
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دوافع ومحفزات المشروع الإيراني 
بالمنطقة

مــن  إيــران  تملكــه  مــا  إلى  بالنظــر 
ــب أدوار  ــى لع ــادرة ع ــا ق ــات، نجده مقوم
متعــددة، ذلــك بالنظــر إلى اســتنادها إلى قــوة 
ي مهــم، 

ــة، وموقــع جغــرا�ف ــة فعال ديموغرافي
ــووي  ــة، وغطــاء ن ــوارد متنوع ــة إلى م ضاف بالاإ
منحهــا القــدرة عــى الــردع، لتصبــح قــوة 
ي العــام 

مركزيــة جعلهــا ســقوط العــراق �ف
دور  لعــب  ي 

�ف تطمــع  إقليميــة  قــوة   ،2003
البطولــة، وفــق منطلقــات أيديولوجيــة دينية، 
ــة  ــات التاريخي ف المعطي ــ�ي ــا ب ــا م مزجــت فيه
ــة  ــادئ الاأممي ــة، والمب ــية والجغرافي والسياس
ــا إنّ  ــه، كم ــة الفقي ــة ولاي ــن نظري ــاً م انطاق
ي نحــو الخــارج، وبالاأخــص 

يــرا�ف التوجــه الاإ
ي اســتجابة لجملــة مــن 

منطقــة المتوســط، يــأ�ت
ــاً عــن أســواق  ــة، بحث الاحتياجــات الاقتصادي

ــة. ــات الاأمريكي ــل العقوب ي ظ
ــدة، �ف جدي

ــدس  ــق إلى الق : »الطري ي
ــىف ــول الخمي يق

طبيعــة  يفــ�  مــا  كربــاء«،  عــرب  يمــر 

 ، ي يتبعهــا نظــام المــالىي
اتيجية الــىت الاســرت

اق  ــرت ــة اخ ــيع، بغي ــ�ش التش ــى ن ــة ع والقائم
البنيــة المذهبيــة لشــعوب المنطقــة، وإعــادة 
ي دول الجــوار، بفرض 

تشــكيل عاقــات القــوة �ف
المحاصصــة الطائفيــة، مــع توظيــف القضيــة 
الفلســطينية، كقضيــة مركزيــة لــدى الشــعوب 
ــص الشــيعي  ــة صــورة المخل عن ــة، ل�ش العربي
ــة، وهــو مــا  المســتمدة مــن رمزيــة المقاوم
ي توظيفــه، إبــان جــولات 

نجــح حــزب الله �ف
ــل. ــع إ�ائي ــه م صراع

ي اســتغال تحــول 
كمــا نجحــت طهــران �ف

مســار الثــورة الســورية، وتمكنــت مــن تكويــن 
ــع نظــام البعــث،  ــد م ــف عســكري وطي تحال
منحهــا قواعــد عســكرية، وامتيــازات مــا كانــت 

لتتحقــق لــولا الحــرب الاأهليــة.

الطبيعــة  هيــأت  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــف  ــران، لتوظي ي ي اليمــن فرصــة لاإ

ــة �ف المذهبي
مدخــل  إلى  قــدم  لمــد  ي 

الحــو�ش ذراعهــا 
ــة  ــران فعالي ــي طه ــا يعط ــر، م ــر الاأحم البح

»استدعاء النهج الفارسي بإعادة إحياء النزعة 
الكسروية تحت رداء شيعي«

»قام نظام الملالي بأسلمة المعطيات القومية 
الفارسية وإعادة صياغتها قبل محاولة تصديرها 

عربياً«
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اتيجية، تمنحهــا تفوقــاً ملحوظــاً عــى  اســرت
المختلفــة. العســكري  الــراع  محــاور 

ي الناعــم 
يــرا�ف وعليــه، أحــدث التدخــل الاإ

اقــاً عنيفــاً لصمامــات الاأمــن  والخشــن، اخرت
القــوى  وســقوط  تزامــن   ، ي العــر�ب القومــي 
ــذي  ــل ال ــل الخل ي ظ

ــة، و�ف ــة التقليدي المركزي
أحدثــه الــوكاء المحليــون، بــات أمــن المنطقة 
التحــولات  أظهــرت  وقــد  المحــك،  عــى 
تركيــة/  إيرانيــة/  تفاهمــات ثاثيــة:  ة  الاأخــري
بســقوط  نجاحهــا  حــال  ي 

�ف تنــذر  قطريــة، 
مــا تبقــى مــن دفاعــات ذاتيــة عربيــة، مــا 
ي مدعــوم بحــزام  يتطلــب تشــكيل محــور عــر�ب
ــياسي  ــوق الس ــع الط ــع، يقط اتيجي واس ــرت اس
ي 

�ف قطــر،  مــن  المدعــوم   ، ي
يــرا�ف الاإ  / كي

الــرت
ــد  ــذي يم ــان ال ي ــع ال�ش ــيا، لقط ــا وآس إفريقي
ي بدمــاء  ي المحيــط العــر�ب

المليشــيات التابعــة �ف
ــاة. الحي

»نجحت طهران في وضع موطئ قدم في لبنان من 
خلال مَوضعة مليشيات حزب الله الموالية«
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إيران إذ تستثمر في الصراع 
السني الشيعي

بعــد حــرب 1973 وهزيمــة إ�ائيــل، كان 
ــنجر،  ي كيس ــرف ، ه ــ�ي ــة الاأمري ــر الخارجي وزي
عــى وعــي تــامّ بأهميــة تفكيــك المنطقــة مــن 
ي الشــيعي، وجــاء  ّ

داخلهــا، وفــق الــراع الســىف
عــادة تدويــر  ي كتاباتــه لاإ

برنــارد لويــس لينظّــر �ف
المنطقــة وتفكيكهــا وفــق هــذا الــراع، ومنــذ 
أكــرش مــن عقــد، وإلى الاآن، ونحــن نــرى أمريــكا 

وع لصالــح  ي هــذا المــ�ش
ان �ف والغــرب يســري

إضعــاف  مــن  الاأول  المســتفيد  إ�ائيــل، 
. ي ــم العــر�ب العال

الأسس التاريخية
لقــد بــدا واضحــاً أنّ أمريــكا والغــرب 
يعيــدان إنتــاج وتدويــر المنطقــة عــرب الــراع 

أحمد سالم    
 كاتب مصري 
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ي 
ي الشــيعي، وذلــك بمســاعدة إيــران الــىت ّ

الســىف
ي شــؤون البــاد العربيــة، بدعــوى 

تتدخــل �ف
ــم  ــق العال ــم مناط ي معظ

ــيعة �ف ــة الش حماي
، وذلــك باعتبــار أنّ إيــران هــي الدولــة  ي العــر�ب
ســامي،  الاإ العالــم  ي 

�ف للشــيعة  المركزيــة 
حمــى  حاميــة  باعتبارهــا  لنفســها  وتنظــر 
ي التدخــل 

المذهــب، فتعطــي لنفســها الحــقّ �ف
ي المنطقــة العربيــة.

�ف

إيــران  يحــرّك  مــا  أنّ  ي 
�ف شــكّ  ولا 

أطماعهــا  هــي  العربيــة  المنطقــة  تجــاه 
ــة،  ــن ناحي ــة م ــروات المنطق ي ث

ــة �ف التاريخي
التاريخــي للفــرس تجــاه العــرب  والحقــد 
ــح  ــذ الفت ــم من اطوريته ــوا إمرب ــن حطم الذي
الشــعوبية  حركــة  تــزال  ومــا  ســامي،  الاإ
، هــذه الحركــة  ي ي الذهــن العــر�ب

ة �ف حــاصرف
ــرب  ــتعاء الع ــكلة اس ــن مش ت ع ــرب ي ع

ــىت ال
ــتعاء  ــوي، واس ــد الاأم ي العه

ــرس �ف ــى الف ع
؛  ي العهــد العبــاسي

الفــرس عــى العــرب �ف
ــم  ــى أنهّ ــرب ع ــرس إلى الع ــر الف ــث نظ حي
ولا  حضــارة،  ولا  لهــم  علــم  لا  أجــاف 
تاريــخ، ولا مقــدرة عــى الحكــم والسياســة، 
ف حكمــوا لــم يســتطيعوا أن  وأنّ العــرب حــ�ي
يفعلــوا ذلــك مــن دونهــم، كلّ هــذه الاأمــور 
ف العــرب  قــد جسّــدت الخــاف التاريخــي بــ�ي
شــيعي  صراع  إلى  تطــور  الــذي  والفــرس، 

. ي ّ
وســىف

الميراث الثقافي وتأجيج الصراع
ي  المذهــىب الــراع  أنّ  ي 

�ف شــكّ  ولا 
اث  ف الســنّة والشــيعة تغذّيــه كتــب الــرت بــ�ي
ي كانــت تعمق 

ي علــم العقائــد الــىت
القديــم �ف

ــدار  ــى م ــيعة ع ــنّة والش ف الس ــ�ي ــوة ب الفج
التاريــخ، فأهــل الســنّة يعتقــدون أنهّــم 
ــل  ــى باط ــيعة ع ــق، والش ــقّ مطل ــى ح ع
ي معظمهــا 

مطلــق، وأنّ عقائــد الشــيعة �ف
ي 

ــام، و�ف س ــارج الاإ ــة خ ــم ملّ ــة، وأنهّ كفري
أهــل  بتكفــري  الشــيعة  يقــوم  المقابــل؛ 
الســنّة، ويســمّونهم »النواصــب«، والنظــر 
ــة،  ــة الناجي ــم الفرق إلى أنفســهم عــى أنهّ
ــم  ــى أنهّ ــنّة ع ــل الس ــرون إلى أه ــا ينظ كم

ــرة. ــة كاف فرق

قصــاء  ولا ينبغــي غــضّ الطــرف عــن الاإ
فأهــل  ســامية؛  الاإ المذاهــب  ف  بــ�ي القائــم 
المذاهــب  أصحــاب  يقصــون  الســنّة 
المغايــرة لهــم؛ لاأنّ تلــك الفــرق المغايــرة 
ــد اســتخدمت أســلحة أهــل الســنّة نفســها  ق
ي 

قصــاء، ومنهــا مــن وظّــف الســيف �ف ي الاإ
�ف

ــنّة،  ــل الس ــى أه ــم، وع ــى الحاك ــروج ع الخ
ــات  ــيعة آلي ــتخدمت الش ــا اس ــوارج، كم كالخ
أهــل الســنّة نفســها، مثــل التســفيه والتكفــري 
ــة،  ــام الصحاب ي أع

ــدح �ف ــنّة، والق ــل الس لاأه
ي الله عنهــم، وهــذا مثبَــت تاريخيــاً أيضــاً.

ر�ف
ولا بــدّ مــن ممارســة نــوع مــن النقــد 
ي لــدور مدونــات الفــرق والملــل والنحــل 

الــذا�ت

»إسرائيل المستفيد الأول من إضعاف العالم العربي 
وتأجيج الصراع السنّي الشيعي«
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ي ترســيخ نزعــة إقصــاء الاآخــر، 
لاأهــل الســنّة، �ف

ه، والتحريــض عــى اســتخدام العنــف  وتكفــري
ضــدّه، وهــذه الاأمــور جميعــاً موجــودة أيضــاً 
لــدى أصحــاب الفــرق المغايــرة للســنّة، ولهــذا 
ي تلــك الرؤيــة مــن قبــل 

تنبغــي إعــادة النظــرة �ف
كلّ فرقــة لاأخــرى.

ف الســنّة  اث مــن الــراع بــ�ي هــذا المــري
ــخ  ــه تاري ي كان ل ــم العــر�ب ي العال

والشــيعة �ف
الاآن  ســامي، وهــو  الاإ التاريــخ  ي 

طويــل �ف
ي المنطقة، 

ى لتدخــل إيــران �ف الذريعــة الكــرب
وإثــارة الحــروب والقاقــل فيهــا، ومســاعدة 
بعــد  المنطقــة  دول  تفكيــك  ي 

�ف الغــرب 
ــروات البــاد  ــدر فيهــا ث ــة، تهُ حــروب طويل
العربيــة لصالــح مصانــع الســاح الاأمريكيــة 

ــة. والغربي

ي حاجــة إلى أن يكــون هنــاك حوار 
نحــن �ف

ــون  ــيعة، ولا يك ــنّة والش ــل الس ف أه ــ�ي ــاء ب بنّ
ذلــك إلا بالبحــث الخــاّق لجــذور الــراع 
ي رسّــخت 

التاريخــي بينهمــا، والاأســباب الــىت
ي أنّ أحــد أهــم 

لهــذا الــراع، ولا شــكّ �ف
ف الســنّة والشــيعة؛  أســباب ترســيخ الــراع بــ�ي
الصــورة الســيئة لــدى كلّ منهمــا عــن الاآخــر، 
ــرق أو  ــب الف ــا كت ي دوّنته

ــىت ــورة ال ــك الص تل
ــد  ــات العقائ ــا، ومؤلف ــل لديهم ــل والنح المل

المختلفــة لــدى كلّ منهمــا، ومــن هنــا كان مــن 
وري تجــاوز تلــك الصــورة الســلبية مــن  الــرف
كة بينهمــا، وهــذا مــا  أجــل بنــاء جســور مشــرت
ــرن  ــتينيات الق ي س

ــلتوت، �ف ــيخ ش ــه الش حاول
. ي

ــا�ف الم

ي حاجــة إلى 
المنطقــة العربيــة باتــت �ف

الدولــة  الحديثــة،  العلمانيــة  الدولــة  بنــاء 
ــان،  ــراق والاأدي ــف والاأع ــة إزاء الطوائ الحيادي
مفهــوم  فيهــا  سّــخ  يرت ي 

الــىت الدولــة  تلــك 
ي 

المواطنــة بــرف النظــر عــن الاختــاف �ف
الديــن أو المذهــب أو العــرق، هــذه الدولــة 
لــدى  الاســتقرار  ة  ف ركــري ســتكون  وحدهــا 
ف ســنّياً عــى حســاب  ــا لا تمــري الشــعوب؛ لاأنهّ
 ، ي ّ

ــاً عــى حســاب ســىف ف علويّ
ّ شــيعي، ولا تمــري

ي مســلماً عــى حســاب مســيحي، ولا  ولا تحــا�ب
ــردي. ــى ك ــاً ع ف عراقي ــري تم

لا بــدّ مــن أن نعــي أنّ الدولــة العلمانيــة 
ــا الســبيل إلى خــروج  ــة هم ــة الحديث والمواطن
ي 

ي مــن محــن الــراع العــر�ت العالــم العــر�ب
الدولــة  إلى  النظــر  ينبغــي  ولا   ، ي والمذهــىب
العلمانيــة عــى أنهّــا لا ديــن لهــا، لكنّهــا حاميــة 
المذاهــب،  لــكلّ  وحاميــة  الاأديــان،  لــكلّ 
وحاميــة لــكلّ الاأعــراق، كمــا أنهّــا دولــة لا تميل 
ــن أو مذهــب أو  ــغ نفســها بدي ــن ولا تصب لدي

»الدولة العلمانية والمواطنة الحديثة هما السبيل 
لخروج العالم العربي من محن الصراع العرقي 

والمذهبي«                                                                                                              
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عــرق محــدد، ومــن دون ذلــك ســنظل نــدور 
ــا  ــكلّ فيه ــراع، وال ــن ال ــة م ــة مفرغ ي حلق

�ف
ف  خــا�، وذلــك نتيجــة اســتحالة التعايــش بــ�ي
ي المنطقــة، 

الاأديــان والمذاهــب والاأعــراق �ف
وســيظلّ حلــم الحريــة والعــدل والديمقراطية 
بعيــد المنــال عــن المنطقــة العربيــة، منطقــة 
ــا  ــم، م ي العال

ــف �ف ــروب والعن ــل والح القاق
والدولــة  المواطنــة  تأســيس  نســتطع  لــم 

ــة. ــة الحديث العلماني
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كيف سعت إيران لمد أذرعها في أفريقيا؟

القــارة  ي 
�ف ي 

يــرا�ف الاإ التمــدّد  ي 
يــأ�ت

الاأفريقيــة، ضمــن آخــر مراحــل تفعيــل مبــدأ 
ــه  ــه وروّجــت ل ــذي اعتنقت ــورة، ال ــر الث تصدي
 ،1979 العــام  قيامهــا  منــذ  المــالىي  دولــة 
واقتصاديــة،  سياســية  بتطلّعــات  مدفوعــة 
ــ�ش  ــل ن ــة، يمُث ــات مذهبي ــز عــى منطلق ترتك
التشــيع نقطــة الانطــاق فيهــا، بهــدف تكويــن 
اق المجــال  ــق اخــرت جيــوب شــيعية عــن طري
ــن  ــا ضم ــو دمجه ــعي نح ــم الس ، ث ي

ــو�ف الص
المكونــات السياســية للــدول ذات الصلــة، 
بتكريــس نظــام المحاصصــة الطائفيــة، عــى 

، يســبق ذلــك تمهيــد  ي
غــرار حــزب الله اللبنــا�ف

 ، ي
يــرا�ف الاإ النفــوذ  ف  توطــ�ي أمــام  الطريــق 

امــن  ف بواســطة حزمــة مــن المســاعدات، ترت
مــع مجموعــة مــن الصفقــات العســكرية، 

السياســية. تيبــات  والرت

نظرهــا  طهــران  وجّهــت  وعليــه، 
مســتغلّة  فريقــي  الاإ المحيــط  صــوب 
ــة الفــراغ الاأيديولوجــي، بهــدف بســط  حال
ــن  ــة م ــق جمل ــن تحقي ــا يضم ــا، م هيمنته
مــد  نحــو  تتّجــه  الاأساســية،  الاأهــداف 

سامح اسماعيل   
 كاتب مصري 
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ــم  ــة دع ــكيل مجموع ــياسي لتش ــوق س ط
ي محاولــة 

مــن دول القــارة لتأييــد طهــران، �ف
ــا،  ــة عليه ــات الدولي ــل العقوب ــع تفعي لمن
ــى  ــا ع ي تعانيه

ــىت ــة ال ــوار العزل ــ� أس وك
ف  تأمــ�ي إلى  ضافــة  بالاإ  ، الــدولىي الصعيــد 
ي ظــل حاجتهــا إلى 

مــوارد اليورانيــوم، �ف
تطويــر قدراتهــا النوويــة.

شرق أفريقيا نقطة انطلاق المشروع 
الإيراني

، ســعت طهــران  ف عــرب وكائهــا المحليــ�ي
ي 

إلى مــلء فــراغ المســاحات الاأيديولوجيــة �ف
ي وقــت 

ق أفريقيــا، حيــث نجحــت �ف منطقــة �ش
ي 

ي اســتغال حالــة الارتبــاك الهويــا�ت
مبكــر �ف

يــا عقــب الاســتقال، وتمكنــت مــن  ي أرتري
�ف

الامتيــازات  مــن  مجموعــة  عــى  الحصــول 
للدولــة  دعمهــا  نظــري  هنــاك،  السياســية 

حديثــة الاســتقال.

ــة  ــوذ تابع ــق نف ــدة مناط ــت ع ــا كوّن كم
ــة  ــن منطق ــا، لك اني ف ــا وترف ي وكيني

ــو�ت ي جيب
ــا �ف له

ــذ  ــر، من ــزر القم ي ج
ــت �ف ــرز تمثل ــوذ الاأب النف

أحمــدي  الاأســبق،  ي 
يــرا�ف الاإ الرئيــس  دشــن 

 ،2009 العــام  لهــا  الاأولى  زيارتــه  نجــادي، 
 ، ي ــد الله ســامىب ــري، عب ــس القم حــىت أنّ الرئي
ــوذ  ــة الله، إلا أنّ النف ــم آي ــرف باس ــح يع أصب

ي تلقــى صفعــة قويــة منــذ وصــول 
يــرا�ف الاإ

، إلى رئاســة الاتحــاد  ي
الرئيــس، غــزالىي عثمــا�ف

ي 14 كانــون 
، �ف ي

القمــري، حيــث أعلنــت، مــورو�ف
ي )ينايــر( العــام 2016، قطــع عاقاتهــا 

الثــا�ف
ي 

ي كانــون الثــا�ف
الدبلوماســية مــع إيــران، و�ف

يرانيــة  )ينايــر( 2017 أغلقــت جميــع المكاتــب الاإ
العمــل  غطــاء  تحــت  تعمــل  كانــت  ي 

الــىت
ــة  ــر بالمملك ــد ســفري جــزر القم ي، وأكّ الخــري
العربيــة الســعودية، الحبيــب عبــاس عبــد 
ق الاأوســط«،  ي تريــح لصحيفــة »الــ�ش

الله، �ف
ــى  ــط ع ــل فق ــت تعم ــب كان ــذه المكات أنّ ه

نــ�ش المذهــب الشــيعي.

ــاف  ــم الخ ــران رغ ــت طه ــذا ونجح ه
عاقتهــا  توطيــد  ي 

�ف الحــاد،  الاأيديولوجــي 
ي 

�ف المســلحة  المجاهديــن  شــباب  بحركــة 
الصومــال، حيــث مــدت خطــاً لتهريــب العــاج 
رهابيــة، بتهريبــه  الــذي تتاجــر فيــه الحركــة الاإ
أ  إلى اليمــن، كمحطــة أولى قبــل نقلــه إلى المــوا�ف
ــوع طهــران  ــر ضل ــا أكــدت تقاري ــة، كم يراني الاإ
ي توريــد أســلحة إلى الحركــة، وتجــى التعــاون 

�ف
ــوم  ــال الهج ــن خ ــوح م ف بوض ــ�ي ف الطرف ــ�ي ب
الــذي نفذتــه حركــة شــباب المجاهديــن، ضــد 
ــا، رداً  ي كيني

ــة �ف ــاي، الاأمريكي ــدا ب ــدة، مان قاع
ــق  ــد فيل ، قائ ي

ــليما�ف ــم س ــال، قاس ــى اغتي ع

. ي
ــرا�ف ي ــدس الاإ الق

»وجهّت طهران نظرها صوب المحيط الأفريقي 
مستغلّة حالة الفراغ الأيديولوجي بهدف بسط 

هيمنتها«                                                                                                              
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إيران الحائرة في دروب الساحل 
والصحراء

ي منطقــة الســاحل والصحــراء، حاولــت 
�ف

ومؤسســاتها  مكاتبهــا  طريــق  عــن  إيــران 
يــة، نــ�ش المذهــب الشــيعي، مــن خــال  الخري
التســلل إلى الحــركات الصوفيــة، نظــراً لتشــابه 
بعــض الطقــوس والممارســات، خاصــة الطرق 
مــن  الرغــم  وعــى  والمريديــة،  التجانيــة، 
ــن  ي تأطــري بعــض المنضوي

ي �ف ــا النســىب نجاحه
ضمــن صفوفهــا، إلا أنّ بــطء الانتشــار لــم 
ي ظــل دخــول عــدة أطراف، 

ي صالحهــا، �ف
يكــن �ف

مثــل فرنســا وتركيــا، إلى ســاحة المنافســة عــى 
ــة. ــوذ بالمنطق ــق النف مناط

ي مناطــق الــراع 
ومــع اســتمرار التوتــر �ف

ي 
التقليديــة، وانضمــام بــؤر جديــدة لهــا �ف

ــات  ــكل المواجه ــذت ش ــرب، اتخ ــة الغ منطق
العســكرية العنيفــة، أصبحــت المنطقة ســوقاً 
ي 

رئيســياً للســاح، اســتهدفته طهــران، والــىت
ي بشــكل 

يــرا�ف ســعت إلى تســويق الســاح الاإ
ــات  ــهد اضطراب ي تش

ــىت ــم ال ي الاأقالي
ــف �ف مكث

كوديفــوار  مثــل:  طاحنــة؛  أهليــة  وحروبــاً 
ــنغال. ــا والس ــا وجامبي ــا، ونيجري وغيني

ومــع توجــس الحكومــات مــن فتــح 
ة  الاأخــري قــررت  طهــران،  أمــام  أبوابهــا 
ــث  ــرد، حي ــركات التم ــى ح ــا ع ــع رهانه وض
ــة  ــات الانفصالي ــن التنظيم ــدداً م ــت ع دعم
يــا  ي غــرب أفريقيــا، وكانــت نيجري

المســلحة �ف
ــتقطاب  ي اس

ــت �ف ــذ نجح ــا الاأولى من محطته
ــذي  ، وال ــزاكي ــم الزك ي إبراهي

ــىف ــم الدي الزعي
ي 

�ف الشــيعية  ســامية  الاإ الحركــة  أسّــس 
�عــان  ي 

والــىت يــران،  لاإ المواليــة  يــا  نيجري
ي الشــمال، مــا 

مــا اصطدمــت بالجيــش �ف
ــة  ــا، خاص ــات الضحاي ــقوط مئ ي س

ــبب �ف تس
اتيجية  بعدمــا قــررت طهــران تطويــر اســرت
الحركــة، ودفعهــا نحــو تأســيس كيــان شــيعي 
ــا  ــمالية، م ــا الش ــة كادون ي مقاطع

ــتقل �ف مس
، وإصــدار المحكمــة  أدّى إلى اعتقــال الزكــزاكي
تموز)يوليــو(  ي 

�ف حكمــاً  العليــا  الفيدراليــة 
باعتبارهــا  الحركــة،  بحظــر   2019 العــام 

عيــة. جماعــة إرهابيــة غــري �ش

»استغلت إيران مبكراً حالة الارتباك الهوياتي في 
أرتيريا عقب الاستقلال فحصلت على مجموعة من 

الامتيازات السياسية هناك«                                                                                                              

»نجحت طهران رغم الخلاف الأيديولوجي الحاد 
بتوطيد علاقتها بحركة شباب المجاهدين المسلحة 

في الصومال«                                                                                                              
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ــر الســاوي،  ــو بك ــدي، أب ي بورن
ــىت وكان مف

ي أنحــاء القــارة 
ي �ف

ــرا�ف ي ــد تنامــي النفــوذ الاإ قــد أكّ
الكونغــو،  ي 

جمهوريــىت ي 
�ف خاصــة  الاأفريقيــة، 

ــن مليشــيات  ــاً إلى تكوي ــة، لافت ــا الاتحادي ي ونيجري
شــيعية مســلحة تحت مســمى »جيــش المهدي«، 
يرانيــة،  الاإ قــم  مدينــة  ي 

�ف تدريبهــا  تلقــت 
يــا موطنــاً لهــا، حيــث أقامــت  واتخــذت مــن نيجري
ي أنحــاء منطقــة 

معســكرات لتجنيــد للشــباب �ف
ــران. ــح إي ــراء، لصال ــاحل والصح الس

حركــة  دعــم  ي 
�ف إيــران  تورطــت  كمــا 

ــا  ي صراعه
ــة لكازامانــس، �ف القــوات الديمقراطي

ــع  ي قط
ــبب �ف ــا تس ــنغال، م ــة الس ــع حكوم م

ف طهــران وداكار العــام 2011،  العاقــات بــ�ي
ي 

يرانيــة �ف إثــر ثبــوت تــورطّ الاســتخبارات الاإ
عمليــات توريــد الســاح إلى حركــة التمــرد عــرب 
ــة  ــات عنيف ــن هجم ي ش

ــبب �ف ــا تس ــا، م جامبي
ــن  ــري م ــدد كب ــل ع ــوب، أدّت إلى مقت ي الجن

�ف
ي بيــان للخارجيــة 

، وجــاء �ف ف الجنــود الســنغالي�ي
الســنغالية أنّ »الســنغال هالهــا مقتــل جنــود 

.» ي
ــرا�ف ــاص إي ف برص ــنغالي�ي س

ــ�ت  ــا خ ــت أنهّ ــران أيقن ــدو أنّ إي ويب
السياســية،  خســائرها  تزايــد  مــع  الرهــان، 
ي 

�ف الانفصاليــة  الحــركات  نجــاح  وعــدم 
تحقيــق نجاحــات حاســمة عــى الاأرض، وميــل 
معظمهــا إلى اســتخدام أســاليب إرهابيــة، مــا 
ي القــارة الســمراء، ودفعهــا 

أســاء إلى ســمعتها �ف
إلى انتهــاج سياســات أخــرى.

انتهــاج  طهــران  حاولــت  وعليــه، 
صورتهــا،  ف  لتحســ�ي جديــدة  اتيجية  اســرت
بإيفــاد   ، ي

روحــا�ف حســن  الرئيــس،  فقــام 
وزيــر خارجيتــه، جــواد ظريــف، إلى أقاليــم 
أفريقيــا  ق  بــ�ش بدأهــا  الاأفريقيــة،  القــارة 
ي العــام 

ي العــام 2014، وشــمال أفريقيــا �ف
�ف

 ،2016 العــام  ي 
�ف أفريقيــا  غــرب  ثــم   ،2015

ــة  ي العــام 2018، رغب
ــا �ف ــم الســنغال وناميبي ث

ــور  ــد جس ــات، وم ــع العاق ــاودة تطبي ي مع
�ف

ــي  فريق ــرة أخــرى، لدعــم الطــوق الاإ ــة م الثق
الــذي تســتهدف إيــران تكوينــه، وشــغل كافــة 

الممكنــة. الســياسي  الفــراغ  مســاحات 

»حاولت إيران عن طريق مكاتبها ومؤسساتها 
الخيرية في منطقة الساحل والصحراء نشر التشيع 
متسللة إلى الحركات الصوفية«                                                                                                              

»حاولت طهران انتهاج استراتيجية جديدة 
لتحسين صورتها مع تزايد خسائرها السياسية 

بالنهج السابق«                                                                                                              
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كيف سعى حزب الله لتصدير الثورة 
الإيرانية خليجياً؟ 

ي أبــرز وكاء إيران 
يعــد حــزب الله اللبنــا�ف

اق دول مجلــس التعــاون الخليجــي،  لاخــرت
ي دول 

ف يعملــون �ف مــن خــال اســتثمار لبنانيــ�ي
ــة  ــاء الاأقلي ــتثمار أبن ــة إلى اس ــج، إضاف الخلي
ــاون،  ــس التع ي دول مجل

ــة �ف ــيعية العربي الش
ــج بنســب  ي معظــم دول الخلي

ــن �ف ي والمنت�ش
قيــة  ي المنطقــة ال�ش

كــز غالبيتهــا �ف متفاوتــة، ترت
والبحريــن،  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  
مــارات  ي الكويــت والاإ

إضافــة إلى نســب أقــلّ �ف
وقطــر.

ي 
وتحفــل ســجات القضــاء والمحاكــم �ف

ــة إلى  ــت، إضاف ــن والكوي ــعودية والبحري الس
ــا  ي م

ــىت ــا، ال ــن القضاي ــد م ــارات، بالعدي م الاإ
ــه، حــول نشــاطات  ــزال بعضهــا منظــوراً في ي
الاأمــن  وعــة، تســتهدف تقويــض  غــري م�ش
ي للــدول المذكــورة، مــن خــال ضبــط 

الوطــىف
ف  »خايــا« تــمّ تشــكيلها مــن قبــل مواطنــ�ي
ف لحزب الله  ، وعنــاصر تابعــ�ي ف وعنــاصر إيرانيــ�ي
ــزب  ــة: »ح ــمّيات مختلف ــت مس ، تح ي

ــا�ف اللبن
البحريــن«،  الله/  و«حــزب  الحجــاز«،  الله/ 

عمر الرداد     
ي 

 كاتب أرد�ن
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ــا  ــك الخاي ــاصر تل ــع عن ــات م ــت تحقيق وبيّن
ك  ــرت ــمها المش ــدة، قاس ــبكات معق ــود ش وج
 ، ي

يرا�ف تخطيــط وتمويــل من الحــرس الثــوري الاإ
ي ومــالىي مــن حــزب الله 

وتنفيــذ ودعــم لوجســىت
ــكرات  ي معس

ــكرية �ف ــات عس ، وتدريب ي
ــا�ف اللبن

ــان،  ي لبن
ــران والعــراق، ولــدى حــزب الله �ف بإي

واســتغال لظــروف العــراق بعــد عــام 2003، 
ــارات  ــتثمار زي ــب، واس ــاحة تدري ــه س بوصف
ي النجــف وكرباء، 

الاأماكــن الدينيــة المقدســة �ف
ي عقــد 

، �ف ف يرانيتــ�ي إضافــة إلى المشــهد وقــم الاإ
ي تســتهدف 

الاجتماعــات ووضــع الخطــط الــىت
ــاون. ــس التع دول مجل

ي إطــار 
ورغــم أنّ دول الخليــج تقــع �ف

، إلا أنّ هــذا الاســتهداف  ي
يــرا�ف الاســتهداف الاإ

ه من  ي حجمــه وســعة انتشــاره وتأثــري
يتفــاوت �ف

ــورات  ــد التط ــذي ازداد بع ــرى، وال ــة لاأخ دول
ي شــهدها العــراق منــذ عــام 2003، إضافــة 

الــىت
ي ســوريا 

ي اليمــن، ومــا يجــري �ف
إلى التحــولات �ف

أنهّــا  يرانيــة  الاإ القيــادة  وإعــان  ولبنــان، 
ــي:  ــة، ه ــم عربي ــع عواص ــى أرب ــيطر ع تس

ــاء. وت، وصنع ــري ــق، ب ــداد، دمش بغ

انكشــاف  مــن  الاأمنيــة  المخــاوف  إنّ 
ف الحــرس الثــوري  ة بــ�ي العاقــات المبــا�ش
مــع  يرانيــة  الاإ الاأمنيــة  والاأجهــزة  ي 

يــرا�ف الاإ

»ازداد الاستهداف الإيراني لدول الخليج بعد 
التطورات التي شهدها العراق منذ 2003 إضافة 

للتحولات باليمن وما يجري بسوريا ولبنان«                                                                                                              

ي دول 
المعارضــة �ف التنظيمــات »الشــيعية« 

مجلــس التعــاون الخليجــي، دفعــت إيــران 
ــك  ــوم بتل ــث« يق ــرف ثال ــيط »ط ــاد وس يج لاإ
ي الاأكــرش وفــاءً 

المهمــة، فــكان حــزب الله اللبنــا�ف
ــا  ــو م ــه، وه ــة الفقي ــة وولاي يراني ــادة الاإ للقي
أعلنــه زعيــم الحزب، حســن نــر الله، مــراراً، 
ــران؛  ــن إي ي م

ــأ�ت ــا ت ــزب كلّه ــة الح ــأنّ موازن وب
ي عاقاتــه 

حيــث قــام الحــزب بهــذه المهمــة �ف
ــة، ارتباطــاً بـــ  بالتنظيمــات الشــيعية الخليجي
»ســهولة« الحركــة بالنســبة إلى كــوادر وعنــاصر 
وفتــح  لبنــان،  وإلى  مــن  التنظيمــات  تلــك 
ي الضاحيــة 

مكاتــب تنســيق لتلــك التنظيمــات �ف
ــري  ــة حــزب الله، وتوف ــة، تحــت حماي الجنوبي

معســكرات التدريــب والاأســلحة.

ــات  ــج تحقيق ــة نتائ ــال متابع ــن خ وم
ي الســعودية والبحريــن والكويــت، 

معلنــة �ف
تنفيــذ  ي 

�ف ي 
اللبنــا�ف الله  حــزب  دور  فــإنّ 

ــة إلى دول  يراني ــورة الاإ ــر الث اتيجية تصدي إســرت
مجلــس التعــاون، يتخــذ عــدة أشــكال أبرزهــا:

أولاً: بنــاء عاقــات مــع المراجــع الدينية 
تيــب لعقــد مؤتمــرات  الشــيعية العربيــة، والرت
ــاء، ومؤتمــرات  ي العــراق، النجــف وكرب

لهــا �ف
الدينيــة  المناســبات  تســتثمر  لبنــان،  ي 

�ف
ــان ولاء  ــد عــى ضم ــة الشــيعية، وتؤكّ للطائف
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»أوجدت إيران حزب الله اللبناني كوسيط بينها 
وبين التنظيمات الشيعية المعارضة في دول مجلس 

التعاون الخليجي«                                                                                                              
ــىي  ، ع ي

ــرا�ف ي ــه الاإ ــولىي الفقي ــع لل ــك المراج تل
، وتعمــل عــى الحيلولــة دون ظهــور  ي

خامنــىأ
ــدأ  ــة معارضــة لمب ــة شــيعية عربي ــة مرجعي أي
يرانيــة«، وقد نجحــت جهود  ولايــة الفقيــه »الاإ
، بالتعــاون مــع القيــادة  ي

حــزب الله اللبنــا�ف
المراجــع  مــن  العديــد  عــزل  ي 

�ف يرانيــة،  الاإ
ــة  ف لولاي ــة الرافضــ�ي ــة، خاصّ الشــيعية العربي
ي أوســاط المراجــع 

الفقيــه، المختلَــف عليهــا �ف
الشــيعية؛ مــن خــال تشــكيل مجالــس دينيــة 
ــة،  ي كلّ دول

ــيعية �ف ــة الش ــاء الطائف ــى أبن ترع
«؛ وهــي مجالــس  ي

تســمى »المجلــس العلمــا�أ
إيرانيــة،  أجنــدة  تنفّــذ  �يــة  بمهمــات 
ي 

ــيعية �ف ــة الش ــاء الطائف ــة أبن ــا رعاي وظاهره
ي المعامــات 

فتــاء �ف ي ذلــك الاإ
كلّ دولــة، بمــا �ف

والتجــارة، وجمــع أمــوال »الخمــس«، وتأمينها 
ــة. يراني ــادة الاإ للقي

إيرانيــة  قاعــدة  الحــزب  ثانيــاً: شــكّل 
ي 

اللوجســىت الدعــم  توفــري  ي 
�ف متقدمــة 

والســنّية  الشــيعية  والتنظيمــات  لاأحــزاب 
ــاذات  ــري م ــن خــال توف ــران، م ي ــة لاإ الموالي
ي لبنــان، وقــد 

آمنــة ومعســكرات تدريــب لهــا �ف
أســهمت تطــورات العــراق، بعــد عــام 2003، 
ي توســيع 

، �ف ي
ي العــرا�ت وإنشــاء الحشــد الشــعىب

، وتبــادل عمليــات  ي
أدوار حــزب الله اللبنــا�ف

 ، ي
ي العــرا�ت ي قواعــد الحشــد الشــعىب

التدريــب �ف

يتــم  حيــث  لبنــان؛  ي 
و�ف العــراق،  داخــل 

ــالها إلى  ــة وإرس ــاصر الخليجي ــتقطاب العن اس
لبنــان والعــراق، ومــن هنــاك إلى إيــران لتلقّــي 

التدريــب.

 ، ي
اللبنــا�ف الله  حــزب  يديــر  ثالثــاً: 

إيرانيــة، شــبكة إعاميــة وثقافيــة  وبأمــوال 
واســعة، مــن خــال العديــد مــن المواقــع 
الاإخباريــة والصحــف، إضافــة إلى فضائيتــه 
ــكل  ــاون بش ي تتع

ــىت ــار«، وال ــة »المن المعروف
الرســمية  يرانيــة  الاإ الفضائيــات  مــع  وثيــق 
»العالــم«،  مثــل:  بالعربيــة،  الناطقــة 
المحطــات  مــن  والعديــد  و«المياديــن«، 
ــكاد  ي ت

ــىت ــة، وال ــة »الشــيعية« العراقي الفضائي
تبــثّ مضمونــاً إعاميــاً واحــداً، يســتهدف بــثّ 
رســائل حــول قــوة إيــران وانتصاراتهــا، ولا 
ــارة الراعــات  ــن إث ف م ــك المضامــ�ي ــو تل تخل
المذهبيــة، وإعــادة إنتــاج مفــردات وقواميــس 
بقــرب  والتبشــري  التاريخيــة،  المظلوميــة 

والنــر. »الفــرج« 

عامــي لحــزب  وقــد وقــع الجهــد الاإ
ي 

الله، خاصــة مــن خــال محطــة »المنــار«، �ف
تناقضــات مكشــوفة؛ إذ تــمّ اعتبــار مــا جــرى 
ي البحريــن عــام 2011 »ثــورة«، فيمــا تــمّ 

�ف
اعتبــار الثــورة الســورية، خاصــة مــع انطاقــة 
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بأنهّــا  عســكرتها(،  )قبــل  الاأولى  مراحلهــا 
ــوم،  ّ الي ــىت ــار«، ح ــل »المن ــردّ«، وتتعام »تم
مــع تطــورات الســودان والجزائــر، بمــا يخــدم 

. ي
ــرا�ف ي وع الاإ ــ�ش الم

ــة،  يراني ــادة الاإ ــاذ القي ــم اتخ ــاً: رغ رابع
ومعهــا حــزب الله، موقفــاً معاديــاً للمنظمــات 
بالحريــة  المعنيــة  الدوليــة،  الحقوقيــة 
بإدانــات  تحفــل  ي 

»والــىت والديمقراطيــة، 
يرانيــة، ومــدى  واســعة ومتكــررة للقيــادة الاإ
نســان«، إلا أنّ  امهــا بمنظومــات حقــوق الاإ ف الرت
الحــزب عمــل عــى تمويــل العديــد مــن تلــك 
ــة  ي مملك

ــة �ف ــج، خاص ي دول الخلي
ــات �ف الهيئ

البحريــن، وقــام عــرب مؤسســات بتقديــم 
ــداد  ــة إع ــى كيفي ــا ع ف فيه ــ�ي ــب للعامل تدري
نســان  التقاريــر الدوريــة حــول حالــة حقوق الاإ
ي الــدول المســتهدفة، وبــثّ تقاريرهــا؛ حيــث 

�ف
ــة. ــات الدولي ــر المنظم ــدراً لتقاري ــون مص تك


